ووه 


نصيفئ) 
ارا ا م 0 


فظِالإمَامعي نحن رحب الح 


كح ذاه كال 
“, وولاه) 
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ص للدت 
شكاة وصكة ألقَةأ 
ا ناف 5 


ست هو سس 


لازعكاس 


نتصبسسم )ع 


ا سه اك وها ع ممه ٍ_ > دمإن 
الحافظ الإمامعيدا رمن عدن رجب الحَبْينَ 
يَحِمَداههقسَال 
ما مولاه) 


كحقَبٌ وتعليق, 
الكَليَعَهألوَحِيَكةٌألكامِزةٌ 
الَبَمَةالرَاسَِة 


د 0 
لق 
ريده وممفحت 


ره 
08 ) د 
واكك م 5 
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بع 


جع لوووك 
البح لابه 
م “...ام 


ب ث "(١‏ و م 
مشر را رالبش ا رايط مب 
2 يي 5" ,2 م مره | لم 
اسلا لش رم ى مشعتم لدعا ىسنة .١ه‏ 417 19م 
بجيروبتت ‏ ليعثانتك صب :مههمرء١‏ هحافت :م.م 
مّاحسش ىر .. طا)عم. هتمع طن © رعقطووط :اأقرا-ءع 


قالوا في الحافظ ابن رجب 


«الإمام الحافظ الحجةء والفقيه العمدة.» أحد 
العلماء الزهاد. والأئكمة العباد. مفيد المحدثين». 
واعظ المسلمين». كان رحمه الله تعالى إماماً ورعاًء 
زاهداً مالت القلوب بالمحبة إليهء وأجمعت الفرق 
عليه. كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة 

وللقلوب صادعة» . 
ابن فهد المكي . 


«سيدنا وشيخنا الإمام العلامة الأوحدٌ الحافظ 
شيخ الإسلام» مجلّيٍ المشكلات»؛ وموضح 


ابن اللحام . 


مُقََدَّمَة الظيحة الأقلب 


يي 
إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بألله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله ٍّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن توتلا عبذه 


ورسوله : 


عل 0000 2 820 سد لل 2 له ره عه حت ل هه 
يناما الناساتقواريَكم ا لزى خلة ون نشيو آي زوجهاويث 
58 ع و ع ب روس و وم ره 0 9 
مارجا لا كثيرا ورضاء وَأَتَفو ننه ألّذِى شَاءَلُونَ ون بلقيو نكن علي 
رقيبًا » 


ا لذن امنأ موأ مه ومولوأ مولا سَِيدًً 69 يضح ل 


ار 2 و د َارهرَاعَظِيمًا ». 
أمابعد: 
فل ورد فق ديك بن اتات رقي اله عسات أن ابن 
كه قال له: «ياغلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. 
إلى آخر تلك الوصايا العظيمة في هذا الحديث النبوي الكريم مما 
يجب على المسلم أن يتأملها ويتفهمها فهماً لا لبس فيه ولا غموض» 


07 


والخطورة كل الخطورة تكمّن في الجهل بها وعدم فهمها وتطبيقها. 
ومن أول هذه الوصايا العظيمة: حفظ الله تبارك وتعالى وهي 
القيام بحقوقه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والوقوف عند الأوامر في 
امتثالها والعمل بهاء والوقوف عند النواهي بتركها وعدم مقاربتهاء هذا . 
هو معنى حفظ الله قال تعالى : 
«وَكفِْظُونَ دود امه 4 [العوبة: ؟١1].‏ 


وقال جل شأنه : 
2-7-7 1ك |2 
«هذاما وعد ون ِكل واب حَفِيظٍ # [ف: ؟"]. 


وقد أمر الله عز وجل بحفظ أمور كثيرة من هذا الدين وذلك 
في مثل قوله تعالى : 

« حَلفظ و أعلَالصََلواتٍ والصّككرة الْوْسَطن» [البقرة: 774]. 

هذا وقد أثنى الله على المحافظين على الصلوات فقال: 

لين هرْعصَلومية يافِظونَ 4 المؤمتون + 14 


فالصلوات الخمس قد أمر الله بالنص الصريح بحفظها والقيام 
بأدائها وهي داخلة في معنى قول النبي كله : «احفظ الله . . .»» هذا 
نموذج من معنى حفظ الله. وهو مما وصى به النبي وةِ ابن عباس 
الذي كان في مقتبل عمره وهو بحاجة إلى من يرسم له المنهج السويء 
فأرشده النبي يَكهِ وأرشد كل شاب بل كل مسلم إلى ما يحتاجه من 
توحيد الله والتوجه إليه بالسؤال» وإفراده بالالوهية والاستعانة بالله تعالى 
في شتى الأحوال, والتوكل عليه في جميع الأمور كلهاء والامتشال 
لأوامره التي من حافظ عليها كانت سبباً لحفظ المرء في دينه ودنياه. . . 


فهكذا كان النبي كه يوجه أصحابه وهو النبي المعصوم كه الذي 
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لا ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يُوحى» والقائد المثالي الذي يوجه 
إلى الخير. 

وإن هذه الرسالة التي بين يديك قد وضح فيها الإمام ابن رجب 
رحمه الله حديث ابن عباس المذكور وجلاه في أحسن صورة» 
وأجمل حُلة» وليس هذا الحديث بأول حديث يهتم به ويشرحه بل كان 
رحمه الله يعمد إلى الأحاديث التي لها أهميتها في ترسيخ العقيدة 
وتزكية النفوس» فيفردها بالتأليف ويشرحها ويبين مراميهاء مع الاهتمام 
بالناحية الوعظية وذكر نماذج من أقاويل السلف وما كانوا يتحلون به من 
.. خلق عظيم تجاه الله جات لها سك ما ين 
أسلوب» وترابط الأقوال بعضها ببعض في إتقان معنى وحسن بيان. 

وقد ذكر هذه الرسالة المصنف ‏ رحمه الله في شرحه لهذا 
الحديث في كتابه: : وجامع العلوم والحكم» (ص »)١15١‏ حيث قال: 
«وقد أفردت لشرحه جزءا كيرا ونحن نذكر ههنا مقاصده على وجه 
الاختصار. . .». وقد ذكرها ابن عبد الهادي المبرد في والجوهر 
المنضد» (ص 668 ), وكذا ذكرهاابن حميد الحنبلي في «السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة» (ص »)١17‏ وقال الصنعاني في «سبل 
السلام» (17/5): «وهو حديث - يعني حديث ابن عباس جليل 
أفرده بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرد)., يعني به أبن رجب» وقد 
نقل عنه بعض العبارات حول شرح هذا الحديت هما ندل على أهمية 
هذه الرسالة ومكانتها عند أهل العلم . 


اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على أربع نسخ خطية. 

١‏ النسخة الأولى : نسخة جامعة برنستون (8ماععمة:) 
بأمريكا. وهي فيها برقم (41351 - مجاميع) من ورقة /ا1١11- »١59‏ 
ويتراوح عدد الأسطر في كل ورقة منها ما بين )77-157١(‏ سطراء 
نسخت في الخامس من ذي القعدة سنة ست عشرة وثمانمائة» أي بعد 
وفاة المصنف بإحدى وعشرين سئة) وبآخرها قراءة 0 
على أنها فيه هيح و ملعتيل والخطأ فيها قليل وقد اتخذتها أصلا 
للتحقيق ورمزت لها بحرف (ب) وهي من مصورات مركز البحث 
العلمي وهي فيه برقم (2)55177 وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أتقدم 
بجزيل شكري وتقديري إلى الأخ فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين مدير مركز البحث العلمي وإحياة التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. الذي تكرم فصور لي هذه النسخة 
من صفحة 74/8 "١‏ وعدد ا ل 
وبها نقص في آخرها بمقدار ثللاث ورقات» إل أن الورقة التي فيها اسم 
الناسخ وسلة النسخ موجودة. وقد نسخت في سبع وعشرين من شهر 
المحرم سنة ست عشرة وثمانمائة» أي في نفس السنة التي نسخت فيها 
النسخة الأولى. واسم الناسخ : على بن أحمد المقرىء الدمشقى, 
وخطها جيد. وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ش). 
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النسخة الثالشة: وهي نسخة جامعة يبل وهي فيها برقم 
 ”1/*(‏ مجاميع) تبدأ من ورقة ١١‏ 40 وعدد الأسطر في كل ورقة 
وفنا شطراء وقلا نسخت في سنة تسع عشرة ومائة وألف. وناسخها هو 
رجب بن محمد العمراني الشافعيء وخطها جيد وواضح إل أن فيها 
بعض الأخطاء. والتي لا يخلو منها مخطوط., وقد رمزت لهذه النسخة 
بحرف ( ل ). 

وبهذه المناسبة فإنني أشكر الأخ الفاضل/ حامد النهار؛ فقد 
حصلت على هذه النسخة بواسطته فجزاه لقا 

7 النسخة الرابعة: : وهي نسخة مكتبة جامعة الملك سعود 
المركزية ‏ الرياض سابقاً ‏ وهي برقم (/4/159 ضمن مجموع) تبدأ 
من صفحة 2778-١5‏ وتتراوح عدد الأسطر فيها ما بين (5” - 7”7) 
مرا وخطها نسخي معتاد. نسخت سنة 7##١ه‏ وناسخها هو: 
عبد الله بن إبراهيم يم الربيعي » وقد رمزت لهذه النسخة بحرف ( ض ). 

هذا وقد اطلعت على نسخة أخرى من الكتاب في مكتبة الشيخ 
عبد المحسن العباد ‏ حفظه الله في المدينة النبوية. إلا أن هذه 
النسخة حديثة النسخ فقد نسخت سنة 8١ه‏ على ما فيها من أخطاء 
وسقط كثيرء فصرفت النظر عنها ولم أعتمد عليها 

واعلم أن هذه الرسالة قد طبعت قديماً بتعليق الشيخ عبد الرحمن 
أبي حجر في مكة المكرمة في المطبعة الماجدية سنة /ا4 ١ه.‏ ثم 
طبعت عن هذه الطبعة سنة ٠٠54١ه‏ بتعليق عز الدين النجار. وهاتان 
الطبعتان ينقص منهما ما يقارب ثلث الكتاب(2©22., بالإضافة إلى الأخطاء 
المطبعية الفاحشة. وقد رمزت لمطبوعة الماجدية بحرف ( ط ). 
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)١(‏ والنقص فيها يبدأ من ص 4 إلى ص17١1»‏ من هذه الطبعة. 
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عملي في الكتاب 


١‏ ضبط نص الكتاب وتصحيحه. وقد اتخذت نسخة (ب) 
أصلاً للتحقيق» ونبهت على المهم من اختلاف النسخ وما كان في غير 
نسخة الأصل وضعته بين معكوفين. 

؟ ‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف 
الكريم . 

 *‏ خرجت الأحاديث النبوية» وما كان منها في غير 
الصحيحين تكلمت عليه وفقاً لقواعد مصطلح الحديثء ولم أخرج 
جميع الآثار الواردة في الكتاب» بل ما كان منها متيسراً خرّجته لأآن ذلك 
يتطلب الوقت الكثير. 

علقت على بعض المواضع من الكتاب. 

ه ‏ صنعت بعض الفهارس للكتاب وهي : 

)١(‏ فهرست الأحاديث النبوية. 
(؟) فهرست الموضوعات. 

وأسأل الله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل على ما فيه من 
تقصيرء ويجعله في موازين حسناتي : 

ٍيََلاسَعَعْمَالْول نون 2 لام نأ قَسََِْبٍ سَلِِرِ 4. . 

وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 
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(نبذة مختصرة) 


2 اسمه ونسبه: 


هو زين الدين عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات 
مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقى الحنبلى» الشهير 
ب (ابن رجب). ولد ابن رجب 1 بغداد سنة +“ثالاه. 


مشايخه: 
أول مشايخه والده الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الرحمن, وقد كان عالماً صالحاً. وهذا ذكر بعض مشايخه: 
١‏ القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله. المشهور بابن 
قاضي الجبل المتوفى سنة ١لالاه.‏ 


؟ ‏ صلاح الدين» أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي المتوفى سنة 
اكلاه. 


*" ل جمال الدين». أبو سليمان داود بن إبراهيم العطار المتوفى سنة 
؟ولاه. 


: ل محمل بن إسماعيل بن إبراهيم | ف بابن الخبازى المتوة 
بن بن إبراهيم وتارياين مارو فى 


سنة كهلاه. 


المتوفى سنة ١هلاه.‏ 


5 صدر الدين» أبو الفتح محمد بن إبراهيم الميدومي المتوفى سنة 


هاه 


/ا _ فتح الدين. أبو الحرم» محمد بن محمد بن محمد القلانسى 


الحنبلي المتوفى سنة 56لاه. وغيرهم . 


م تلاميذه: 


أحمد بن أبي بكر بن أحمد الحموي الأصل الحلبي الحنبلي 


داود بن سليمان بن عبد الله الموصلي ثم الدمشقي الحتبلي 


المتوفى سنة 815414/ه. 

عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عياش الزين الدمشقي 
الأصل المكي المتوفى سنة 2817./ه. 

الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزين أبوذر المصري 
الحنبلي ويعرف بالزركشي المتوفى سنة 145/ه. 

علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي المتوفى سنة ١٠865/ه‏ 
ريا 


علي بن محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي علاء الدين 
أبو الحسن المعروف بابن اللحام. وكان أقرب تلاميذه إليه توفى 


سنة “#١لمه.‏ 


بابن المُرلّق 2 سنة ١8141/ه.‏ وغيرهم. 
ثناء العلماء عليه 

قد أثنى عليه كل من ترجم له ثناءٌ عطراً وإليك ذكر بعض تلك 

قال ابن حجي حجى : «أتقن الفن. وصار أعرف أهل عصره بالعلل 
وتتبع الطرق». 

وقال ابن فهد المكي : «الإمام الحافظ الحجة, والفقيه العمدة 
أحد العلماء الزهاد. والأئمة العياد. مفيد المحدثين. واعظ 
المسلمين». 

وقال أيضاً: «كان رحمه الله تعالى إماماً ورعاً زاهداً مالت القلوب 
بالمحنة إلية وجيت القرق غلية "كانت ميجالين تلكييرة التاس غدامة 
نافعة وللقلوب صادعة) . 

وقال الحافظ ابن حجر: «الشيخ المحدث الحافظ). 

وقال أيضاً: «وكان صاحب عبادة وتهجد . . . ) 

وقال ابن عبد الهادي المِبُرد: «الشيخ الإمام. أوحد الأنام؛ قدوة 
الحفاظ. جامع الشتات والفضائل) . 

وقال ا «الفقيه الزاهد اباي الأصولي 0 المحدث». 
العلامة ا الحافظ شيخ 06 9 20 وفرعي 
المبهمات . . .). 

وقال أيضاً: «شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السّلف الكرام» 
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وعديل عصره. فيد دهره شيخ الإسلام زين الدين. أبو الفرج 
عبد الرحمن بن رجب الحنبلى سرحمه الله تعالى وعفاعنه 
بر حمتة / ). 

وقال ابن قاضى شهبة: «الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد 
الورع شيخ الحنابلة وفاضلهم . أوحدٌ المحدثين. .).١.‏ 

وقال السيوطي : «الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ). 

وقال عنه ابن ناصر الدين الدمشقي : الشيخ الإمام العلامة الزاهد 
القدوة النتركنة التحافظ العميةة الثقة التحجنة واعظ المسلمين مفيد 
المحدثين)»). 
العامل. البدر الكامل. القدوة الورع الزاهمد. الحافظ الحجة الثقة. 
المحدثين. جمال المصنفين». 

وقال ابن العماد: «الشيخ الإمام العالم العلامة. الزاهد القدوة 
البركة. الحافظ العمدة» الثقة الحجة. الحنبلى المذهب». 

وقال انق العماة انض + ووكان له عرف نينا من اجون الناس ولا 
يتردد إلى أحد من ذوي الولايات» وكان يسكن بالمدرسة السكرية 
بالقصاعين) . 

قال ابن فهد: «له المؤلفات السديدة والمصنفات المفيدة»). وقال 
ابن العماد الحنبلى : «وله مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة). اه. 
* كتبه فى الفقه : 
١‏ الأحاديث والآثار المتزائدة فى أن الطلاق الثللاث واحدة . 
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جد جد اسم ا قل جه 


4 
9 


أحكام الخواتيم وما يتعلق بهاء مطبوع . 

إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة. 

الاستخراج لأحكام الخراج. مطبوع . 

الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان. 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. 

القواعد الكبرى في الفروع. مطبوع. وقال عنه الحافظ 
ابن حجر: «أجاد فيه). وقال ابن فاضي شهبة : «مجلد كبير» وهو 
نافع من عجائب الدهر حتى أنه استكثر عليه. حتى زعم بعضهم 
أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعهاء وليس 
الأمر كذلك بل كان رحمه الله تعالى فوق ذلك)»). 

قاعدة غم هلال ذي الحجة. مطبوع . 

القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغياب. 


70 الا و0 
١‏ منافع الإمام أحمد 
7 نزهة الأسماع في مسألة السماع. مطبوع. 


ا د 


حا جمد اج جسم 0ن 


. 


إغرات أم الكتاب . 


تفسير سورة الفاتحة. 


الكلام على سورة النصر”». 


.ه١5٠1/ وقد حققت هاتين الرسالتين وطبعتهما الدار السلفية بالكويت سنة‎ )١( 


(9؟) وقد حققه أخي جاسم الفهيد الدوسري حفظه الله وأولاه ‏ وهو من 
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* كتبه في الحديث : 


١‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى. 
مطبوع 29 . 

١؟ ‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم . 
مطبوع . 

ل الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النتبي كه : «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة). مطبوع . 

4 شرح حديث: «إن أغبط أوليائي عندي»). 

ه ‏ شرح حديث شداد بن أوس : (إذا كنز الناس الذهب والفضة». 

5 سس شرح حديث عمار بن ياسر: «اللهم بعلمك الغيب». مطبوع . 

/ا ب شرح حديث: «ما ذثبان جائعان. . . » ويسمى أشن : + «ذم الجاه 
والمال». مطبوع. 

شرح حديث: «لبيك اللّهم لبيك) . 

6 شرح حديث أبي الدرداء: وم نيلك طتريقك] لتحت افيشة 
علما. ..). مطبوع . 

. شرح حديث: «يتبع المؤمن ثلاثة». مطبوع‎ ٠ 

١‏ شرح حديث: «مثل الإسلام». 

5 شرح جامع الإمام الترمذي ويقع في نحو عشرين مجلداً كما 
ذكر الحافظ ابن حجرء. والموجود منه شرح العلل وهو مطبوع . 

٠‏ غاية النفع في شرح حديث: «تمثيل المؤمن بخامة الزرع». 
مطبوع . 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. شرح قطعة منه. قال عنه 
ابن ناصر الدين الدمشقي : «وشرح من أول صحيح البخاري 
إلى الجنائز شرحا نفيسا) . 


6 كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» وهو شرح حديث: 
«بدأ الإسلام وها مطبوع . 1 

5 المحجة في سير الدلجة. وهو شرح حديث: «لن ينجي أحدا 
منكم عمله». مطبوع . 

١7‏ نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي كَلةِ لابن عباس وهو شرح 
حديث : «احفظ الله يحفظك . . . » (وهو كتابنا هذا) . 


3 كتبه في التاريخ : 


. الذيل على طبقات الحنابلة . مطبوع‎ ١ 

؟ ‏ سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. مطبوع . 
 *‏ مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. مطبوع . 
وقعة بدر. 


* كتبه في الوعظ والفضائل : 

استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس . مطبوع . 
-َّ الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان. 

الإلمام في فضائل بيت الله الحرام . 

أهوال القبور. مطبوع. | 

البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى . 
بيان فضل علم السلف على علم الخلف. مطبوع7©. 


2 تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الأطفال. 


١ 


ءها١85٠01 وقد حققته  ولله الحمد  وطبعته الدار السلفية بالكويت سنة‎ )١( 
الطبعة الثانية» وكانت الطبعة الأولى سنة 4٠5١ه في مكتبة دار الأرقم‎ 
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4 الذل والانكسار للعزيز الجبار طبع بعنوان: «الخشوع في 
الصلاة) . 

٠١‏ ذم الخمر. 

ااسدصقة ألار ومفة التعود 

8ت الفرق,ون اللصييحة والتزهو امطبو:. 

. فضائل الشام‎ ٠ 

4 كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. مطبوع . 

6 لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. مطبوع. قال 
عنه الحافظ ابن حجر: «واللطائف في وظائف الأيام بطريق 
الوعظ. وفيه فوائد». 


* وفاته: 


يقال: إن هذا الإمام جاء إلى حمَّار فقال له: احفر لي هنا لحداً 
وأشار إلى بقعةٍ فقال الحفار: فحفرت له. فنزل فيه فأعجبه واضطجع 
فيه وقال: هذا جيد. فمات بعد أيام فدفن فيه وذلك في شهررجب 


من سنة ههاه. رحمه الله رحمة واسعة. 
2 مصادر تر حمته: 


١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر (410/1) للحافظ ابن حجر. 
والدرر الكامئة (371/7”) له أيضاً. 

الرد الوافر (ص )٠١5‏ لابن ناصر الدين الدمشقي . 
لحظ الألحاظ (ص )١18١‏ لابن فهد المكي . 
طبقات الحفاظ (ص 575) للسيوطي . 

الشهادة الزكية (ص 49) للكرمي . 

شذرات الذهب (88/5") لابن العماد الحنبلي . 


اي ةي ال ل رك كان 


”" 


4 البدر الطالع )”28/1١(‏ للشوكاني . 

4 الجوهر المنضد (ص 15) لابن عبد الهادي المبرد(ا؟. 

١١8-1١7 السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص‎ ٠ 
مصورة مكتبة خدابخش بتنه بالهند) لابن حميد النجدي ثم‎ 
. المكى‎ 

1ت هدي الغارقية (١/لااه»‏ 08ه) للبغدادي . 

57" الدارس في أخبار المدارس (75/7) للنعيمي . 

. فهرس الفهارس (555/15) للكتاني‎ ٠ 

4 - الأعلام (80//54) للزركلي . 

6 معجم المؤلفين )١١8/68(‏ لرضا كحالة. 

5 العلل في الحديث (ص 777 195) للدكتور همام سعيد. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الأخ الدكشور عبد الرحمن العثيمين حفظه المولى 
ورعاه. 


"5 


و سس المزما خزائفق 


>32 


الورقة الأولى من نسخة جامعة برنستون 


م س “لان م م ل ضَ 
النه اضر ااه باشتعبر 01 
ارا اريك رواس ولك 


1 1 1 سال 1 0 : 5 ع 
فياه والحا بعروك وا لزن واداساك فسا اا بنروادااسعت 


باسسيعز يانه وجيف الفايزيا هونا برعلوا الى كلييضة اراد 


لالخقطجنينن تعصر مريعم محرحرانضأ أمرطريوجد: دحه 
صا ولفط:أعلاما وبي حدما حفط عر 0 3 
تخد ]ملا داسا انه الاين وان !اسيعزن تاس تهرنان ووكت. 
كت “٠ل‏ فعس ]اسم 11 4 | 
الافلاموحفت؟ لذ_دلوحا نا ل ستعورا ب ايل اس يك لا 
اشتطات دلو'را دب اربضرسى سبال راطا ولق 
الرمرى توم لا! !2 ياف لهم _ولبط اوإعارا يان حفط انم 
ل يا 
بر داغل رام لوا حهض عو رسفعر سي موبنعرة لاسريل سه 
5 3 ال أكل لت 
كله ارا حمسا عا! رنضر ولت ى ريص رول الانتىة فدح 


فالواجبعاا ل رلا :تعداد للون نزول :لاع( الصاى ب الماز ره 


.رلك اله لانذركا لمر نمزل به هبو لان صرب لا وبارو كر *- 


الاعمالا لصا يندا موسا خس را لومز بريه ويطوري ةل 
الون وفو جادكا ع6 تا نوايسع نان لو لضي 
عماجل كلوراهون كل عدبز دلالحونا واقال وكاوابين 
'تجووكانوا بسن اشوا الع ريا سرع ل علرمو اليل 
طم بز قال_إنو علدا لمر اساي مرض لرل ا اجرارووقد 
ص نايس معان وهأ اص رارطرء عأ سرواع اال 
لانلوا نحن لقرات هدو الزاوء ثلا عشرالوخفروروقك” 
تاللا اسركارا ده شيع ابيا رحن خه لماي ركليلة؟ 
قار عض ال املاس مونم ورا« سل لانبل ]انا ترؤباحته 
قطوجع ادمو ىا ناس لقران در 0 مونم الع و اللا ربى,م 
كمد و زهد لصي لنت مأل هذا ادسرا جد ل ل ألرالام " 
لحممأالنه " عد لراور: 0 
رمدت ود قاسو لتقو 10 
الغا ب لا عر ال رأمطعا الحاج لوص و الطواىكارعا ابن 
نالويه الصوق بطوى تايغطعالطواق والي رونا خلج وفع تانتد 
لير سرك د بأرض ري الكو لبدرو ءايلوا عتمم 
انناو «الاح اب تم سال زوم اينما عتنوآ 
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"2 


كالحاقجو نز رلممم سا اع صا اموا ينزيد وسيم ١|‏ هد ا 1م عل ءا اح أوعل مأ "كار أن لاارف 
0 رعديك وف رغرماانا مص علوها احراوعا روااى" ادر 
الاؤبواقة الفدًا را لقدده باهرا لم سرع لك ليزاوائن فرس] سبع ' 
عل ووه غزيهاعاد تنا شفع عا لال د ساي 
عاؤياننا وسمعنصرعلة' لبلا جمع نا ويسَل 8 وا لعا جوع بسك 
د بس افك 8 رحرىبيشأو لق ونان ساوسلا لابه 
.0 فالود'ذ' لذ عودت مهم رالماياد والوعه مياد بي ير 
لس عط دا لز ءاه بها لالت 


دقوع الريك الانفضل وانطا كن الانام واتصلالع رم "سو مولع 
1 4 سل م لاما 2 0 لعب" فهر هر ب ع فتاه 
!زا أسرو لساري 0 6 0 


الورقة الأخيرة من نسخة جامعة برنستون 


: ا : ّ' ورائى ' 
ليم لكلو و سا حق نلك لرججم والحادكا واوا اما 
سم وى لبوعس ريسن ددهو ابمعران بعبر إحدار 1 
2 و مها | ولردر يا لالم سين الي ودع لو ل 

«ها ته لاياريث 0 : 2 2 2 + ا 2 - مه ,رابكل إٍ 
3 سس 0 


«كاموابع واب الإجوت ق1ا د 
ار 11 


"5 


الورقة الأولى من ذ نسخة شستر بتي 


لال سحي ا ىام 


جه 


العالم ا لولامداسر 9 
تزه 


دق لكنترجهه وعزجلاله وا اس عل دنالجزياكه 
دحعبه سامش ابس كرا حت الاداراجد م نحرك 


المسوالىي عر ىن وا ى قا كن 1 
: 


هله رسا نيا لكا غلامزاوياخليم الا املك كلا 
انه بعن ذتلت باو هتالاحنيزات مال احنياا» 
مده أمائل تعررن إل مه ف لرخا يه رءك في ادو 


- واذاسالت فيك امه واستخن بأبنه قل حجنت النام 


2 ماهركاين قلوان الل قكلك م جها اراد مأنضي, 


على الريقضه اس لريهّد رداعليه وان اراد رلاوفرطاك 


١‏ لريكشةادة لرنقد روا ءاره واعاران والعير ع جاه 
5 يناذا نص تجار اي 001 


٠‏ ##الحسروسرا هكد اسا نه من طريق حتثىمع رادا 


اخرين مندطعين وق الميأق | نلاحتط حديك 
تحط هرمن بحض وخرحه أيضا من طرق حت 
تخد ختصر| رلفطه إخلاواق يزيل جد يالط 


ى نكل احنط امه ده تجامل اذاساك نل امم 
واذااستوت فاستعن ,اسه فد رفت الاتلاروجنت 
الآى نلرجات الامه عد ورا لم 
استطاعمت ولرارادت إن تضول ببى لريلة. زلا 
استطاءك وعخرجه الى لمع يض رهذ|السمات 'ننف 
رلئل افى ايلك كرات احننلامصيك اح ناه 
ده تامدك | ذاساك فيلامه واذا| سي تعن 
بام راعلوان الامة لراجنيعت ع[ ن ينعمرل”ي 
بق لرتبهخول الاق تذلته لل وإ ناجنتعوا؛ أت 

يضروك بثى لربضرول الانبى ندكه إن م]5” بت 
الاتلام رجنت الحمين و بالحد الك 
لكائظ ا سر عد إن بن مند لوز المريئ طرؤكتى 
دعاس وهد!! #مانال وهذا|سنادمذكهرر 
ردداة ثقات يلت رن زدىف هزا إور يعنت 

عباس مر وإ يو جيايه ع كل 2 ومطارءكد» 

ذبن اف مليكة من رواية عمر و مزق فرط وهدية 

اللذسن عبير من نى هاس و ناك !يفا لردي.ها 

منة رق |سائد ماجمبداءقالة وقال؟ تانكنت 
الزاده والتقمن وررى فناليرو له هله زر سم 
نه وصى بل أل بن عياف من ريك قاب اف طاليك 


يفا 


الورقة الأخيرة من نسخة شستر بتي 
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له الو رعس مرج نأ !١‏ 
وايهة عه .منة ان العم نقفقهة لسر 


ان ء اط اله له لسرم حبق أ 
0 
# 


3 :9 "و تجح سنما الوا نه عزرحل ومك أ زراك تسرداليب 
٠‏ فاحد وت وفتها قارك بعفي السلن ان !لمي لكك 


٠. 
م‎ - 


0 . 8 8 وك 
الخارئات وان عاه نر نرصرك نهاالس] الك ) 
د الحكنابك د ريملب ايت 


و كود نوميه عبن مسن متك راس الل ياب من خنهب 
ابن تهنرله ومِطعا انكساره مه بنه عر رجحل ود له 


بوع نيله ال ننه والوترت 
بأنه والء َل والاسنكانه رد نل ع لمق الدللياء 
هد الات كاذ حل ل علد الشكدا 


سدق )ايها نوسيث للعد ال 
: بِنْ) 
بال اشم لند اهذ ا هر الوكاب ناا ا ثرا لريهرونا 
ل اي نزياهم 
بازاسا والصسرالدلي يضرهرت مراك 


: أمه كالئة ان اسه لْمْل! لعبن و هويفه لسع نتزئه 
تنعائفه قال شعيّن بن خبر المُزيرٌ بال داردد 


مذ أل 


بكره بقار الاجداسع وعسرن من سهر أ لوررستة 
ننه عشر رن انيانة على بل الصا انمي الذليليا 
المذش الراج عمرربه اللو ضرغل بو عمرن ليل 
اب عموذ المنرى النمشى كان اس كونا بعال 
طحم رحا تلزالو مرضيو بلبيع للماسولن 
دعالة بالفترة ر الرجة وثقعة انيه باكرا وكشت وضع 
وإلدماوالاحره رسراه لمن زا لق هداا 
بدعالانية بالمغنره اليه واجيع السايس انس رايد 
ف رن الفالمن وص] سمغ سشاجز عدرل ورسو 
الوالاى وعطل له وازواحه وذربه صلاء دابه بايه 
مي من | قات الديا وأهوال الاخرة ررموا ين عن 
|أضيات رسو ل إيزه | جميعن سهوا تر يلون الغرة 
قرا تصمرن رسلارعالمريلن 000 
روى الهو سناده من حد ب كلاب زياد بال 

رصا ننه عنة نا سيان أننه ما رهد كتوإسن اناس وجح 
ال رج لجيه إخوه لسار 9[ حلجه ملابرك سه لير 
اهلارلواءلابرحر | دابا ولايخنى ورلا لة وله 
إن سادع الى مكاررا لاخلات نانها نز ل طبه المح 
وان للنسن نول انرا من وعظ الاي سع ل لابشولهٍ 
داذ || سربتى عا ن اول من عله وإىا نوع رعوئات إلا 
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الورقة الأولى من نسخة جامعة ييل 


“لت يراس لجن ال الم سراولا به 
للجد سه رب العالمين را شرا ط ينا سا رك ثيه ليب و ريق 
ركاينبق لكرم وجهمه وعرجلام وص ط اسع بير ند 
ا 51 
جرح اجامام أهرر جر يش حد الصقاق عن 
عبات قل كس وديف الب صا مليروث فتاه انلام 
ادياغليم الااعلت كزان سذيل اسمينن فثلن بفى 
فتاتاخ لظ اس حزطلك إحنطاس عوّره امامدكت 
الى اسق الرخا يمرو ليه 'نشرء واذاساتف 
وأسا لاس وام | !اسنعك ذ|سنعن باس ؤرجت الؤلم 
,مامد وئكاين ذلموان ا مثلق ليه جمر) اراد واان شنعوت 
نشو لضو إسهلم يتدرو ادَلِيك وانارادئاان 
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ضر التثى لكت !هم عليك لم بقدرواعليه راداجر 
أن 03 الصيرءل ماكر ؤي راكثيرا وان الرهرمو الصيروان 
الترج مع كارب وان مع العس رنيسر اهل زا ساقرس بق 
حنش مع اسئادين اخرين منطعين ون السيا انه 
لاج ناحرت بعض ون بعص وخرجه أيفرن ريقف 
عنش وحدء تخنس| و لزطمياغلام اق رتك حديها 
لح ط اسيجز يلك احؤظ | سجّده جام لا سال 
واسا لاس واذا استعلد واستعل باس فرّدرن لاقلاه 
وج ك الكيّل فلوجات الام بننعويك نوا ابه 
اسم يك لا!أستطافت ولوارادت اننضك لشو ليكنيه 
اس اكع ها استطاعت وخرهه الرَورل عورا السبا و تمر 
١ 4‏ 


ار 


ولنظراك اعياترولات 'حنظاس كرظك جرد س. 
تاماك اذ أسالت فاسال اس واز! ساس و سعر 
أده وآعه أن الام لواجتعت على أن يندعو دشو ندر 
دننعوك الاتبلئء م ركسب راسرى وان اجتعواءلران 
تروك لشئ ل يطروك الادطئ قرطب سما ينعد 


١‏ قلام وجئن المين وقًا حر بت خسن عدء وول 


الحافئيا ا وعراس ابن مزرة هرا اهرت + عو يضار 
مهرااصحبا تال وهزااسناد مشيبورور يرثن ءفتلد 


دروي فز افر يك عنين عباس من رواب عاد يسم 
علي ابنه رعطاوعكمة ومن رو اب عمو وعرة وزاك 
ملبل عن أن عباس وف[ امام لسهعاب وف سائيرها 
حمبو مدال دنا ا لناتم ابعص الزسادء واشزمر رروف 
عن ابوجل أدسر عطي ص اه وم دزيكلين ساس محرت 
رعذ ين الى طالب وإ فى سور ا خرري وهدن سدروطم ,. 
من التوادم ول اسايرضاايض منّال وؤكر نعل راسا بم 
لخر ث للمالينءَ ونم مهيا اسمن دوم نون واجو ا سابيه 
من روربم حتنويلن ابن عباس الو وكزناداورن و اسار خسن 
لاباى برق استوديناذ كرو المريدى نولمطما 

3 كاب شرج التزعزي ممتصود ناهاهن 'لكلام علي 
مد ا مردث د شرج الؤاظر أنه نظير وما باشامسة 
وقواعركرة من اهم امور ارين واجليا صر وال إماهر 
يا 


امد و اط عرة وا اسزاوثر جنا ززالهريت 
سيسمر 0 
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الورقة الأخيرة من نسخة جامعة يبل 


ون شبح بها واجوح (ومائاذ اجعنٌ عن اليك 
وذكخك ورأضا شبؤن نشك رتل وج نكن وكا (عسر 
رص إ سد هما ابالى الحم ال ارا 
لاك ك“ادري الخرتىا حب ادهما اكره وقا(جررا عبد 
0 


و 6 ممأ ا 51 07 
1 دآ 2 معزت 
حزاة كبرطن قن طلم لايا سمط وع طاما روث الؤوابا 
خبايا. هتناعلرك 0 


0 
ذه جرع وض( إد روط ع طمن عانق بعدم وما الروتحيم 


ظ 
٠‏ 
ار 
000 
2 
2 


اعين وفق نسم بيده الذا بر الفتوالنا في 
رجاتم الوزن الك د عفراس لءولوالرم 
ولمشا م ونحبرم واحوا نروإعاغليم وعديممز, 
عل نركةٌ مراحم( ا مربث سنا ند سير الا ولينع 

والاحرس وب ركمو لع را الكماب وكا الفاغ 023 
من ليور نومرالست المبارل ساد رولك 


0 


عر يسو مد د يدفم سب سس اهن| وما سمه تسا يى 
نه ممما صا لب ل فون .نوه بم رصن تيرفع )ف ألو 0 
د ان نجه صيقا.ر.: حم بح .سيم ومسحطح . يل إلزع طرإو لووء مس 
ازيح مله سر كرية اي بسيها فقت اباب اروف 
م نأسريات واسقسست ممم اوه بادفى أعي ل لا نح مي !عاتم 
وه بره النضامنوأ لمأ |اختلى فيه ملعن بان ولثريك 
ريشا اللمإط مسشقِم وساراسه على نينا ولك ”عرق 
سينا هه ونع لواب دوستو نوكي دل 
١‏ إلنا ند وطيرالناة ومل» أن شاه مكثاب شإ قشاص في 
ة وضية ]لت 1 عباس وذاقة جم 
انمه ين من يبس كلك إلا نه ولا أهل من | رين ب 5 : 
ملجيا اه نمع ساي للف عليه أيه 
ونذر ب أعارء ذز معط ر لمانو ا مى فق والهاري لاني |لاخيرا 
“ا انلا مسوح حم قيفي لل 
000 
سا ابه علي رسا لابن عباس شد الع الرر. الفا 


وبلستمص 


ايل مله <١.‏ 2 لاعام تسل مؤي دماغ 
ماق 
الورقة الأولى من نسخة الرياض 


انه 
174 عإسالاتر ممعم" روف بأستتي وذال وهلي 


انار فيا لمر والرجميرهرمعن تقول اله الااقه فهر ينايبر 


د م 


:قرالا أسسي ذا مره واو بر وال ذ 58 
ا ا ل 


ر” من اسوصيف ومن | برل نمم لؤهيدا» تت 


الورقة الأخيرة من نسخة الرياض 


ل 
1 


7 ووه 
7 مو 


االاء يحل بح الكدثناء 
1 م عدا نر حكن رج 5 
الحافظا ياد 2 
- الا< 2 مهال 


رودسا مولاه) 


كمي وتعليى, 


شحورد مرا الي 
وَبمشْتتعين 


الحمد لله ربّ العالمين حمداً كثيراً يبا مُبَاركاً فيه كما يُحبَّ 
ربنا ويرضىء وكما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله؛, وصلّى الله على 
0 الأميّ وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 

خدج الإمام أحمد من حديث خنش الصّنعاني عن 
ابن عباس قال: كنت رديف النبي يَلكِةْ فقال: «ياغلام 
داز ياغ - ألا أَعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْمَعْكَ الله بهنَ؟ فَقَلْت: 5 
فَقَالَ: «احَفَْظٍ اللّهَ يَحْمَظْكَء احْمَظٍ الله تجذهُ أَمَامَكء تَعَرَفْ إلى 
الله2"2 ذ فى الرَّحَاءِ يَعْرِفُكَ في الشُدَّة. وإذا فالةقاسال الله وإذا 
اسْتعَنْتَ فاستِن بالله. كذ جَفٌ القلَم ما هو كاذ قَلو أن الحَلقَ 
كلهم ةذ آظ1 أرَادوا أن ينفَعُوكٌ بشي ء 0 يقضه اللّذم لم يَقَدِرُوا 
غلية».وإن آرافوا آنا تصروكة بش لم كته الله اعليك لم يققدروا 
عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرً» وأن النصرٌ مع 
الصبرء وَأنْ الفرج مع الكرب. وأن مع الْعسَرٍ سوا 
| ماد لطر و لانن 
وفي السياق أنه لا يحفظ حديث بعضهم من بعض . 


)١(‏ وفي (ض ) و( ط): «أخرج)». (؟) وفي المسند: «إليه). 
5) وفي (ض ): «لم يقضه», وفي المسند: «لم يكتبه الله عليك»). 


يف 


وخرّجه أيضاً من طريق حَنْش وحده مختصراأ ولفظه : 

ويا غُلامُء إني معدك حديئاً : احفظ الله حفطاف: احفظ 
الله تجذه حافك إذا سَالْتَ فاسال الله وإذا اسْتَعَنتَ افاستعن 
بالله» فقد رُفِعَتِ الأفلام وَجَهْتِ الكُتْبُ» فَلَوْ جَاءتِ الآمّهُ يَفعُوكَ 
بشيء لم يكتبلنة الله2"0 لَك لَمَا اسْتَطاعَتٌ ول905) أَرَادَتٌ أَنْ تفرك 
بشيءِ لم د 24 اللَّهُ لك لم(” اسْتَطَاعَتٌ) . 

وخرجه الترمذي بنحو هذا السياق المختصرء ولفظه: 

فإ أعلمك كاك اخلط الله مطاف انول الله ةم 
جَامَكَ إذا سَأَلْتَ فاسْأَل الله. وإذا اسْتَعَنْتَ فاستّعِن بالله. واعلم 
أن الأمة آر اجيس عن أن ينمَعُوكَ بشيء لم يَنْمعُوكَ إلا بشيءٍ قَذْ 
كََبَهُ الله لك وإِنٍ اجتَمَعُوا على أن 1 بشيءٍ لم يَضْرُوكَ ّ 
بشي ءِ قد كتَبّهُ الله عَليِك رَفْعَتَ الأملام, وجفت المت 

وقال: : «حديث حَسَنُ صَحيحٌ». 

وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: «لهذا الحديث طرق عن 
ابن عباس وهذا أصحها». قال: «وهذا إسناد مشهورء. ورواته 
ثقات) . ْ 

قلت: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من رواية 
جتضاطة "١‏ قمتهم :على ايك وغطاف ,وعكرمة بومن رواية عم 
مولى غفرة عنه., وعبد الملك بن عمير وابن أبي مليكة عن 


)١(‏ وفي المسند: «عز وجل». 
(؟) وفي المسند: «فلو». 
(59) وفي المسند: «ما». 
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ابن عباس. وقيل: إنهما لم يسمعا منهء وفي أسانيدها جميعها 
[كلها]7 مقال. وفي ألفاظها بعض الزيادة والنقص . 

ا وصَّى بذلك ابن عباس من حديث 
على بن ابي ظالب وأني سعينك الخدري. وسهلل بن سعد 
وغيرهم من الفنا 1 وفي أسانيدها يع مقال. وذكر العقيلي أن 
أسانيد الحديث كلها ليّنة» وبعضها أصلح من بعض. 

قلت: وأجود أسانيده من رواية خنش عن ابن عباس التي 
ذكرناهاء وهو إسناد حسن لا بأس به. 

وقد استوفينا ذكر طرق الحديث مع الكلام عليها في كتاب 
«شرح الترمذي)92». 


)١(‏ من (ض)و(ط). 

(؟) حديث ابن عباس له عدة طرق وهذه الطرق فى ألفاظها بعض الاختلاف كما 
ذكر المصنف ‏ رحمه الله وسأذكر كل طريق مع لفظها وهاك إياها: 
3ت من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس» قال: كنت خلف 
رسول الله 6 يوماء فقال: «ياغلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلأّ 
بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
أخرجه أحمد )1941/١(‏ وابن وهب في كتاب القدر (78) والترمذي (915؟) 
واللفظ له وأبو يعلى في مسنده (5085) وابن السني في عمل اليوم والليلة 
0 والبيهقي في شعب الإيمان ١١158/1١ء )١5‏ وإسناده حسنء. 
وأخرجه الطبراني في الدعاء (41) بمثل هذا اللفظ ٍّ أنه من طريق 
عبد الله بن صالح وهو صدوق يغلط كثيراً. وأخرجه أحمد )*:07/١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (١/ق‏ 48١/أ)‏ وفي الأسماء والصفات (ص ها > 


وم 


هلهاو واوقاقاوا.ة واوا ود و وود واو م واوا و وال واوء. واو . وااو ها .واوا . موا .ا وا وا ءا و .د ناما ما .ا م م ع .وه 


5 وفي الاعتقاد (ص )١5١‏ واللالكائي في أصول السنة )5١5 .5١7/54(‏ 
من طريق حنش أيضاً ولفظه: عن ابن عباس قال: كنت رديف الدبي ككل 
فقال: (يا غلام أويا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن»)» فقلت: بلى . 
فقال: «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده أمامك. تعرف إليه في الرخاء 
يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» قد 
جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيءِ 
لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإازادا افر يضرولة يسيء لم كحي الله 
عليك لم يقدروا عليه, واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء وأن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا» وإسناده 
حسن . 
١‏ - من طريق إسماعيل بن عياش عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: كنت رديف رسول الله يَكَلِةٍ فقال: «ياغلام ألا 
أعلمك شيئاً ينفعك الله به؟» قلت: : بلى يا رسول الله قال: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, فقد جف القلم بما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بشيءٍ لم يكتب الله 
لك لم يقدروا على ذلك, ولو جهد الخلائق أن يضروك بشيءٍ لم يكتبه الله 
0 
أخرجه الطبراني في الكبير )777/١١(‏ وإسناده ضعيف فيه إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف الحديث عن غير الشاميين وهذه منها حيث روى عن عمر 
مولى غفرة المدني وهو ضعيف أيضاً. 
* ل من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله وك : 
ديا غلام احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك. تعرف بالله في الرخاء 
يعرفك في الشدة, واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 0 
ليصيبك. واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً لم يرد الله أن 
يعطيك !لم يقدروا عليه ل 2 
على ذلك,ء فإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن 


0 
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النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً. واعلم أن 
القلم قد جرى بما هو كائن». 
أخرجه العقيلي (7917/7, 48”) والطبراني في الكبير )١15*/1١١(‏ وفي 
الدعاء )5١(‏ والحاكم (047/7) والبيهقي في الآداب 7 )٠‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب (50,) وفي إسناده عيسى بن محمد الفرشي » قال عنه 
أبوحاتة: «ليس بالقوي». وقال الذهبي : «عيسى ليس بمعتمد». 
5 ما من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : 
ديا ابن عباس احفظ الله يحفظك, واحفظ الله تجده أمامك. وتعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة, واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن 
0 وأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً 
لم يرد ألله أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك. أو أن يصرفوا عنك شيئاً أراد الله 
أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك, وأن قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فإن النصر مع 
الصبر» والفرج مع الكرب. وإن مع العسر يسرأً». 
أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (574) وإسناده ضعيف فيه 
المثنى بن الصباح ضعيف كما في التقريب وكذا في إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى الجدعانى ضعفه أكثر الأئمة. وضعفه الحافظ ابن حجر 
فى الأمالى على الأذكار كما فى الفتوحات الربانية (84/1*) . 
وله طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» قال: بينا أنا رديف 
رسول الله كلخ إذ قال: «احفظ مني يا غلام: احفظ الله يحفظك,. احفظ الله 
تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. رفعت 
الأقلام؛ وجفت الصحف, والذي نفسي بيده لو جهدت الأمة ليضروك بغير 
ما كتب الله لك ما قدرت عليه» أو ما استطاعت». 
أخرجها ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (١/ق‏ *1١/ب)‏ والعقيلي في 
الضعفاء (7/ه) والآجري في الشريعة (ص )١198‏ والطبراني في الكبير 
11 ا) يختضجراء وفي إسنادها عبد الواحد بن سليم ضعيف كما في 
التقريب . 


يض 
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ه ل من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أن رسول الله كِِ قال له: «يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ 
الله يحفظك, احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك في 
الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, جف القلم بما هو 
كائن. ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئاً لم يكتبه الله عز وجل لك 
لم يقدروا عليه وعلى أن يمنعوك شيئاً كتبه الله عز وجل لك لم يقدروا عليه 
ا ا ا ولس لاسي 
كثيرأًء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرا». 
أخرجه أبو نعيم في 5 )”1١1/1١١‏ وإسناده ضعيف؛ وذلك لأن فيه رجلين 
لم يسميا. 

5 من طريق عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أهدى إلي النبي وك بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفني 
خلفه ثم سار بي مليا ثم التفت فقال: «ياغلام» قلت: لبيك يا رسول الله 
قال: «احفظ الله يحفظكء, احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله فى الرخاء 
يعرنك ف القند :و إذار سالك اسل الل وإذا انعفن فامعمو يال قد 
مضى القلم بما هو كائن فلو جهد الناس أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك. 
لم يقدروا عليه. ولو جهد الناس أن يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا 
عليه فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فاصبر 
فإن في الصبر على ما تكرهه خيرا كثيراء واعلم أن مع الصبر النصر. واعلم 
أن مع الكرب الفرج واعلم أن مع العسر اليسر». 

أخرجه الحاكم (541/7) وإسناده فيك نذا ؟ فيه ميمون القداح قال 
الذهبي في تلخيصه على المستدرك: «قلت: لأن القداح قال أبوحاتم: 
متروك والآخر ‏ يعني شهاب ابن خراش ‏ مختلف فيه وعبد الملك ‏ يعني 
ابن عمير ‏ لم يسمع من ابن عباس فيما أرى». 

٠‏ - من طريق الحجاج بن الفُرافِضّة عن ابن عباس ومن طريق همام بن 
يحيى البصري» أخرجه أحمد )017/1١(‏ بنفس لفظ الطريق رقم )١(‏ وهذان 
إسنادان منقطعان فهما لم يدركا ابن عباس . 
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8 حديث علي بن أبي طالب: فقأخرجه 00 التنوخي في الفرج بعد 
ل اه فيه علي بن أ بي علي اللهبي متروك 
00 ترجمته من الميزان (7//ا5١).‏ 
وحديث سهل بن سعد أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (١/ق‏ 
4) ومن طريقه التنوخي في الفرج بعد الشدة (118/1) وإسناده 
ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة صدوق يخطىء, ومحمد بن 
إبراهيم بن المطلب لم يوثقه سوى ابن حبان . 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أبو يعلى في مسنده )٠١99(‏ وفي 
معجم الشيوخ (45) وابن عدي في الكامل (7580/10) والآجري في 
الشريعة (ص )١194‏ واللالكائي في أصول السنة (114/54) والرافعي في 
التدوين )45/١(‏ والخطيب في التاريخ )١15/١4(‏ ولفظه: عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يلِةٍ لعبد الله بن عباس : «يا غلام» أويا غليم, 
ألا أعلمك شيئاً. لعل الله أن ينفعك به؟ احفظ الله يحفظك, احفظ الله يكن 
أمامك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك عند الشدة» جف القلم بما هو كائن فلو أن الناس عكر 
جميعاً على أن يعطوك شيئاً لم يعطك الله ععز وجل لم يقدروا عليه ولوأن 
الناس اجتمعوا جميعاً على أن يمنعوك شيئاً قدره الله عز وجل لك وكتبه لك 
ما استطاعواء واعلم أن لكل شدة رخاءً وأن مع العسن يشر . . وإن مع العسر 
شرا 
وإشكاده معيف جذاء فيه يحيى بن ميمون بن عطاء وهو متروك. وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف كما فى التقريب. 
ووره كذلك من حديك عبد الاين تعفر أن النبى لل أرؤقه فقال .ويا فقن 
ألا أهب لك آلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظكء» احفظ 
الله تجده أمامك. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أنه 
قد جف القلم بما هو كائن واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيءٍ لم يردك الله 
به لم يقدروا عليه. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع 
العسر يسرأ». 


0 


ومقصودنا ههنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه. 
فإنه تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية هر أهم أمور الدين جلها 
حتى قال الإمام أبو الفرج في كتابه «صيد الخاطر): «اتدبرت هذا 
الحديث فأدهشني _ وكدت أطيش»», ثم قال: «فوا أسفا من الجهل 
بهذا الحديث» وقلة الفهم لمعناه) . 


ره ابن أبى مج العا 5ه ي كما في المجمع 
1895/7١‏ 4 قال الهيثمي : «وفيه علي بن بي القرشي وهو 


ضعيف). اه. 


ل 


فقوله كَِلِلةِ : «احفظ الله يحفظك» 


يعني اشن يحدوة ال وحفرتهوارامره وتواش م ريط لذك 
هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب. وعند 
حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أَمِرٌ به إلى ما نْهيَ عنه. فدخل في 
ذلك فعلٌ الواجبات جميعها وتركُ المحرمات كلهاء كما في حديث 
أبي ثعلبة المرفوع : 

«إِنَّ الله فَرَض فَرَائْضَ قلا تَضَيعُومَاء وَحَرّمَ ُُرْمَاتٍ قلا 
تَنتهكوهاء 0 دود فلا تَعتَدُوهًا7). 
2 وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله كما ذكره الله في قوله : 

«ولفتفْظون خذود أله . . . #الآية. [التوبة: .]١١7‏ 

وقال تعالى : 

وهَدَامَاوْعَدُولِملكوَا حَفِبظٍ 7 مَرحَئ يمال ماي 

نيب 4 [ق: ان 3878] . 


)١9‏ أخرجه الدارقطنى (148/4. )١184‏ ومحمد بن إسحاق المقري في معجم 
شيوخه ووه وات داشخة دان الكدن المصرية) والطبراني في الكبير 
2551/59 7377) والبيهقي »1/١‏ 18) والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(4/9)» قال المصنف ‏ رحمه الله في جامع العلوم والحكم (ص 557): 
«وله علتان: إحداهما: أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة. ا- 


١ 


وفْسَّرَ الحفيظ ههنا بالحافظ لأوامر الله وقُسّرٌ بالحافظ لذنوبه 
حتى يرجع عنهاء وكلاهما يدخل في الآية. 

ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضاً. والكل 
يرجع إلى معنى واحد. 

وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة : 

إن الله تعالى يقول لأَهْل الجَنّقء إذا اسَْدْعَاهُم إلى زِيَارَتهِ 
وَكشفَ لهم الحَجُبَ: مَرْحَباً بعاد الذين حَفِظُوا وَصِيْيِي » وَرَعَوَا 
عَهِدِي وخافوني ِالعَيْبٍء وكانرا ف عَلَى كََُ خال مُشفْقِينَ)0©, 

فأمره كلِةِ لابن عباس بحفظ الله يدخل فيه( هذا كله. 

ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلواتث 
الخمس . قال 0 

«حَنفِظوأعلَأالصَّسكوات وَالصَككوة الْوْسَطَن» [البقرة: 778]. 

وقال تعالى : «اوَالََمْعَلَصَلَاتومافِظنَ 4 [المعارج: 4"]. 


كذلك قال أبومسهر الدمشقي 0 
والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أب بي تثعلبة. ورواه بعضهم عن 
مكحول من قوله لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع, قال: وهو 
أشهر) . اه. فعلى هذا يكون الحديك ضعيفاً. 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم عن محمد بن علي بن الحسين ‏ رضي الله 
عنهما لهك امع دورفم اك قال ذلك المنذري في الترغيب والترهيب 
.)1١1١8/5(‏ 

(0) وفي (ش): «في). 


وقال النبي يكيل : 


«مَنْ حافظ عَلَيْهًا. . . كَانَ لَه عِندَ الله عهد”» أن يذخله 
الجنة)”5) الحديث. 

سه ا ع  -“‏ نه 2 0 م يوت ريه 9 

«مَنْ حافظ عَلَيْهنَ كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القِيامَةِ»9) 
الحديث. 


ولا يَحَافِظ عَلَى الو ضوة إلا و0 


)١(‏ وفي (ب) و(ط): «عهداً» . وهو خطأ. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١7/1(‏ وأحمد (ه/ ه1١"‏ كانت لالل وال 
1" وأبو داود (578) والنسائى (١/70؟)‏ وابن ماجه )١5101(‏ وابن حبان 
(167): (168) والطبراني في الأوسط كما في النكت الظراف لابن حجر 
(760/4؟) من طرق وصححه ابن عبد البر كما في مختصر سئن أبي داود 
للمنذري 24)١77/7(‏ وليس عندهم قوله: «من حافظ عليها. . .» وإنما هو: 
«خمس صلوات كتبهنّ الله. . .» الحديث بمثله. ولمزيد معرفة صحة 
الحديث وطرقه تراجع رسالة «إعلام ذوي الرشاد بتصحيح حديث خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد». لعطاء عبد اللطيف. 

() أخرجه أحمد )١1594/7(‏ وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (9019) 
والطحاوي في مشكل الآثار (7518/54) وابن حبان (154) والطبراني في 
الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 55/) والآجري في الشريعة (ص )١١8‏ 
وفي إسناده عيسى بن هلال لم يوثقه غير ابن حبان كعادته في التوثيق! . 

(4) أخرجه أحمد )١81/8(‏ والدارمي )١1148/1(‏ وابن حبان )١14(‏ والطبراني 

فى الكبير (؟98/7) وإسناده حسن» وله طريق أخرى: أخرجها أحمد 

(5/ )2 00 المتابعات. 
وله كذلك طريق أخرى أيضاً: أخرجها أحمد (ه/5/ا”ا, لالالاء 7187) وابن - 


و 


فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إل الله» فالمحافظة 


على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الإيمان في القلب”© . 


قال: 


ومما أمر الله تعالى بحفظه انان لعا ذكر كفارة اليمين 


75 لِك كَمَدرَة أَيَملِيَكُم دا وله 111 4 
[المائدة : 8 . 
3 2 
فإن الايمان كثيرا ما تقع من الناس وموجباتها مختلفة . فتارة 


يجب فيها كفارة يمين وتارة يجب فيها كفارة مُعْلظة. وتارة يلزم بها 
المحلوف عليه من طلاق ونحوه . دمن حفظ أيمانة دل على دخول 
الإيمان في قلبه. 


ركد السلف كيرا اند على ال م من كان 


اليف فيه. ووصى الإمام اح ل ون أن ا 


وقد روي عن أيوب ‏ عليه السلام ‏ كان إذا مر باثنين 


أبي شيبة في المصنف (١/ه,‏ ( والطيالسي في مسنده (8495) وابن ما 
(0/1؟) والدارمي )158/1١(‏ والطبراني في الصغير (5؟88/7) والحاكم 
1٠ /١١‏ والبيهقي ١١‏ /لاه:) والخطيب في التاريخ 9/١١‏ والبغوي في 
شرح السنة (١//17؟9")‏ وقال: «منقطع » وبِيّن سبب الانقطاع البوصكري فقال 
في مصباح الزجاجة :)41/١١‏ «هذا الحديث رجاله ثقات أثبات إلآ أنه 
منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه. : .» فالحديث بهذه الطرق 
من قوله: «فإن العبد تنتقض. . .2 إلى قوله: «ثبوت الإيمان. . .» ليس 
في (ط). 


55 


يحلفان بالله ذهب فكمّر عنهما يميئيهما لثلا يأثمان وهما 
لا يشعران. 

ولهذا لما حلف على ضرب امرأته مائة جلدة, أفتاه الله 
(الركيفة لفل اجا نوارك لوقي 

وقد اختلف العلماء هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم لا؟ . 

وقال يزيد بن أبي حبيب: بلغني أن من حملة العرش من 
يسيل من عينيه أمثالٌ الأنهار من البُكاء. فإذا رفع رأسه قال: 
شبحانك نا تحقى يدق عقتف , :فقول الك تعالى :3 “لكن انين 
يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك . 

وقد ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب, ولا يصدر 
اف ا ا ل ل 

ومما يلزم المؤمن حتئطةه رانم وكطسة: كما في حديث 
ابن مسعود اعرد : «الاستحيًاءٌ مِنَ الله حقى حى الحياء : أن يَحفْظ 
ارا وما وعى , ويحفظ البَطنَّ وما حوى)». خرّجه الإمام أحمد 
والترمدئ 00 : 


)١١88( والترمذي (408؟5) والبيهقي في الآداب‎ )”80/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
»1485/١( وفي الأربعين الصغرى (77) والخطيب في تلخيص المتشابه‎ 
والبغوي في شرح السنة (8١14/1؟) وإسناده ضعيف؛ فيه الصباح بن‎ 2 
محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي ضعيف كما في التقريب.‎ 
وفي الصغير‎ )188/١١( وله طريق أخرى: أخرجها الطبراني في الكبير‎ 
وإسناده واه منقطع؛ فإن في هذه‎ )5١94/5( وأبونعيم في الحلية‎ )17177/١( 
- الطريق مجاعة بن الزبير ضعفه الدارقطني», وعبد الله بن رشيد قال عنه‎ 


: 


وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر 
واللسان من المحرمات2) . وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ : 
تعالى : 

2 سح ل شرل سر سر عر هاج ل رسا د م ع امي خط زعت قر يورب “7 

ل إِنَلسَمع وَالِْصرَوالْموَاد هل وليك كانعنه مَسَعُولًا م 
إليه من المأكولات والمشروبات. 

ومما يجب حفظه من المنهيات : حفظ اللسان والفرج . وفي 
حديث أبي هريرة عن النبي كه : 

«مَنْ حفظ ما بين لحييه وَمَا بين رِجِلَيه دَخل الل خرّجه 
الحاكم2" . 


البيهقي في السئن الكبرى :)٠١8/5(‏ «لايحتج به» وقال الذهبي في 
المغني :)7”*8/١(‏ «ليس بقوي, وفيه جهالة» وذكره الحافظ العراقي في 
الذيل على الميزان (ص 05”) وذكر قول البيهقي فيه ولم يزد عليه شيئا. كما 
أن في الإسناد شيخ الطبراني ‏ السّري بن سهل ‏ قال عنه ابن عدي في 
الكامل :)١798/7(‏ «يسرق الحديث» أما الانقطاع فإن فيه أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئأًء فلا يتقوى الحديث بهذه الطريق . 

.) سقطت هذه العبارة من ( ط‎ )١( 

(؟1) أخرجه الحاكم (4 /لاه) وصححه ووافقه الذهبي وليس كما قالا؛ فإن فيه 
أبا واقد صالح بن محمد الليثي الصغير ضعيف كما في التقريب» وأخرجه 
ابن حبان (5545) والحاكم (:/لاه”*) من حديث أبي هريرة مرفوعا ولفظه : 
«ومن وقي شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة» وفي إسناده أبو خالد - 


رع 


ك6 


وخرّجه البخاري من حديث سهل بن سعد عن النبي كَل 


00 سه م" مه مخ امه 2 3 0ه 00 0 .2 م ١‏ 
ولفظه : «مَن يضمن لِي ما بِينَ لحبيه ورجليه. أضمن له الجنة)7" . 


قال: 


لها. 


فق 


وفي «(مسلد م أحمد» عن أن نوسي عن النبي عد 
«مَنْ حفظ ما بين فقميه 4 وفرجه دَخل اندو 


وقد أمر الله تعالى بحفظ الفروج خاصة» ومدح الحافظين 


قال الى : 
لفل لَلْمُؤْد يَعْصُو أن بده و بح وام , 7 
الآية, [النور: ين 


[ و]”" قال تعالى : 
«ولفيطيت 05 فُرُوِجَهُمْ وَاَلْحَدفِظدت » [الأحزاب : ه"]. 
وقال تحال 


الأحمر ‏ سليمان بن حبان ‏ صدوق يخطىء كما في التقريب. ويشهد 
للحديث ما بعده. 1 

أخرجه البخاري  "08/1١١(‏ فتح). 

أخرجه أحمد (98/4") والبخاري في التاريخ الكبير (54/1) والحاكم 
(4 /58”) والقضاعي في مسند الشهاب (046) وإسناده ضعيف؛ فيه عقيل 
مولى ابن عباس ذكره البخاري في التاريخ (54/1) وابن أبي حاتم في 
الجر والتعديل (518/5) ولم يذكرا فيه رحا ولا تعديلاً ويشهد له ما قبله 
وما أخرجه الطبراني في الكبير )74٠/١(‏ من حديث أبي رافع بإسناد جيد 
كما قال ' الحافظ في الفتح )”094/1١١(‏ والهيثمي ف في المجمع ( 4 
قوله : (فُقمَيه» قال ابن الأثير في النهاية (450/5): «القُقَم بالضم والفتح : 
اللْحى : يريد من حفظ لسانه وفرّجَه . 

ما بين المعكوفين من ( ش ) و( ض ) و(ل) و(ط). 


ع 


رصع مد وروم سبلل جم 0 0 56 ء ع ساسه 2 

«وَالْدينَ هم روجهم حَلفِظون 9 لاع أَزُواجهم أوْما ملكت 
ممم ِنَم مووي . . . » الآيق» [المؤمنون: ٠‏ 6]. 

وقد روي عن أبي إدريس الخولاني : أن أول ما وصى الله 

آدم عند إهباطه إلى الأرض بحفظ فرجه. وأن لا يضعه 3 في 


حلال. 


10 


4 ب ل م 8 
وقوله كَل : (يبحفظك» 


يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فإن 
«وأوفا ببْدىة أُوفِ يعَهَدِكُمْ 4 [البقرة: ] 
وقال: طفَأذدْوفِ أَدْهْرَمُْ » [البقرة: .]١87‏ 


وقال : «إنتصروا للَمَصْرَُمَ 4 [محمد: 7]. 


وعلط الله لعبده يتضمن نوعين : 
أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه. كحفظه فى بدنه وولده 
وأهله وماله . 


وفي حديث ابن عمر قال: لم ب يكن رسول الله كل يَدَعْ هؤلاء 
الدعوات حين يمسي وحين يصبح : 


الهم إني أَسَألْكَ العَافِيَة في الدُّنيًا والآخِرّةء لله إن 
أُسَأَنكَ العَفُوّ والعَافِيَة 5-6 وَدُنيَايَ َأمْلِي وَمَالِيء اللْهُم استر 
عَورَاتِي وَآمِن رَوعَاتِي واحْفَظنِي من ين يدي ومن خَلْفِي, وعَنْ 
يميني وعن شمالي. ومن فُوقِي وأعتوة بِعَظَمَيِك أن عمال 0 


- ع 


تحتى) . 


: 


خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه(١)‏ , 


وهذا الدعاء منتزع من قوله عز وجل : 

محفت مَْبِينِيْدَيّهِوَمِنَ خَلَفِ . . . #الآية, [الرعد .]11١:‏ 

قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله.» فإذا جاء 
القدر خلوا عنه9©) , 


وقال علي رضي الله عنه: إنايه كل وجل ملحن بسمطاتة 
قرا ابلدن فإذا جاء لدو خلا مضه ريت وإن الأجلّ جنة 


م 


وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته 


3 


من الجن والإنس والهوام , فما من شيء يأتيه ٍّ قال : وراعك. إلا 


كا ف أذن الله افيه سب 0 
عبن الك ان سم عله ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (76/7) وأبو داود (80174) والنسائي (587/8) وفي عمل 
اليسوم والليلة (055) وابن ماجه (8171") وابن حبان (1785) والحاكم 
)0١1/1(‏ وصححه ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/7/17) وإسناده ضعيف؛ فيه سماك بن حرب 
وفي سماعه من عكرمة مولى ابن عباس اضطراب كما في ترجمته من 
التهذيب وغيره من كتب التراجم 

(9) أخرجه أبن جرير (78/17) وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم ضعيف 
لاختلاطه . 


لا 00 ل جل سل ع بو سس ار وص 


َُردَدْهأَسْفَلَسْفِلِينَ )إلا ذينء|منوأ وعملوا لصحت » 
ل" 

وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المائة سئة وهو ممتع بعقله 
وقوته» فوثب يوماً من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة» 
فعوتب على ذلك, فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر(" . 

وعكس هيدا أن الحفء اف كينها نال الناسء, فقال: إن 
هذا ضيّع الله في صِعْرهء فضيّعهُ اللّهُ في كبّره. 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولدهء كما قيل 
في قوله تعالى : 

لون أبوْهْمَاصَيِكًا)» [الكهف: 87]. 

إنهما خفظا بصلاح أبيهما. 

وقال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح 
وَلَّدَه وولد ولده وقريته التي هو فيهاء والدُويرات التي حولهاء 
فما يزالون في حفظ من الله وستر. 

وقال ابن المسيب لابنه: يابني! [إني]27 لأزيدن في 
صلاتي من أجلك. رجاء أن أحفظ فيك. وتلا هذه الآية: 

لوكا نَأَْوْهْمَاصِكًا 4 [الكهف: 87]. 


.)8١/١5( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفين من ( ل) و( ض ) و(ط).‎ 


اه 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إل حفظه الله 
في عقّبه وعقب عقبه. 

وقال يحيى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل: كان لي أخت 
أسن مني فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت. وكان في غرفة في 
أقصى سطوخنا فمكثت بذلك بضعٌ عشرة سنة, فبينما أنا نائم ذات 
ليلة إذا باب بيتي يُدَقَ نصفّ الليل» فقلت: من هذا؟! قالت: 
كجه. فقلت: أختى؟ قالت: أختك. ففتحت الباب فدخلت 
ولا عهد لها بالبيت أكثر من عشر سنين فقالت: أتيت الليلة في 
منامي فقيل لي : إن الله قد حفظ أباكِ إسماعيل لسلمة جذدّكء 
وحفظك لايك إسماعيل» فإن شئت دعوت الله فذهب مابك». وإن 
شئتِ صبرت ولك الجنة. فإن أبا بكر وعمر قد شفعا لك إلى الله 
عزوجل بحب أبيكِ وجدك إياهما. فقلت: فإذا كان لا بد من 
اختيار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنة. وإن الله عز وجل 
لواسع بخلقه لا يتعاظمه شيء, إن شاء أن يجمعهما لي فعل. 
قالت: فقيل لي : فإن الله تعالى قد جمعهما لك ورضي عن أبيك 
وجدك بحبهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء قومي فانزلي 
فأذهب الله ما كان بها(" , 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله عز وجلء فإن الله تعالى 
يحفظه في تلك الحال كما في مسند الإمام أحمد عن حميد بن 
هلال عن رجل قال: 


)١(‏ لا أعلم من أين يأتي المصنف بمثل هذه الحكايات التي جلها من نسيج 
الخيال عقا الله عنه؟! , 


_ه 


أتيت النبي كله فإذا هو يريني بيتأًء فقال: «إِنْ مر كَانَتْ 
فيه فَخَرَجَتْ في سَرِيّةٍ من المُسْلِمِينَ وَترَكتْ لني عَشْرَة َعَثْراً 
[لها]7١»‏ وصِيصِيتها. ٠‏ كانت تنشّجٌ بها قال: فَمَمَدَتْ عَْرَاً [من 
غنمها](!») وصيصيتها فقالت: يارب نك قد ضهنت لِمَنْ خرّج 
في سبيلك أن تشفط عَلَِه وإني قد فَقَدْتٌ عَنْرَاً من عنمي 
وصِيصيتي » وإني أَنشدُكٌ عَنْزِي وصِيصِيّتي . قال: فجَعَل 
رسول الله يله يَذَّكُرُ شَدَّةً مَنَاشَدَّيتِها رَبّها تبارك وتعالى. قال 
رسول الله يله : «فَأَضصْبَحَتَ عَنْرّهَا ومثلها وصِيصِيّتّها ومثلّهاء 
وهَاتِيكَء فائتها [فسألها(" إِنْ ث شئت»» قال: قلت9): بل 
َسدُقُق0. 

وكان شيبان الراعي يرعى غنماً في البرية. فإذا جاءت 
الجمعة خط عليها خطأ وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما 
تركها9؟). 

وكان بعض السلف في يده الميزان يزن بها دراهم فسمع 
الأذان فنهض ونفضها عن الأرض وذهب إلى الصلاة» فلما عاد 

ومن أنواع حفظ الله لمن حَفِطه في دنياه: أن يحفظه من شر 


)0ع( ما بين المعكوفين من المسند. 

2( حت البح رندمو». والميت من العسنة وز تن 072 

[فة أخرجه أحمد في مسئده (ه/لا) وإسناده جيد وقال الهيثمي ذ في المجمع 
(ه/لالا؟): : «ورجاله رجال الصحيح» والصّيصيّة هي : الصئارة التي يغزل بها 


وينسج . 
(؟) الحلية (117/4”). 


لفن 


كل من يريده بأذى من الجن والإنس. كما قال تعالى : 

#وَمَنَيسّقَ دامخا 4 [الطلاق : 7]. 

قالت عائشة: يكفيه غم الدنيا وهمها. 

قال الربيع بن خثيم : يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على 
الناس7© . 
وكتبت عائشة ئشة إلى معاوية : «إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن 
ل 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحَكم بن عمرو الغفاري كتاباً 
يأمره فيه بأمر يخالف كتاب الله. فكتب إليه الحكم: إني نظرت 
ففي كتاب الله فوجدته قبل كتاب أمير المؤمنين» وإن السموات 
والأرض لو كانتا رتقاأ على امرىء فاتقى الله عزوجل -ء. 
جعل الله مخرجاً والسلام . 

وأنشد بعضهم : 
بتشَوَى الإلهٍ نَجَامَنْ نَجَا وَفَارَ وَضَارَ إلى مَارَجَا 
ةك 0 
فقد حفظ نفسه. ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسهء» والله الغنق 
عنه) . 

ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه أن يجعل الحيوانات 
المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى وساعية فى مصالحه. كما جرى 


. أخرجه الطبري في تفسيره (40/78) وفي إسناده من لم أجد له ترجمة‎ )١( 


6 


لسفينة مولى النبي ككلِكِ حيث كُسِر به المركب» وخرج إلى جزيرة» 
فرأى السبعء فقال له: ياأباالحارث! أنا سفينة مولى 
رسول الله يلِةِ. فجعل يمشى حوله ويدله على الطريق حتى أوقفه 
عليها. ثم جعل يومف :كانه بردعة وانصرف عنه2() . 

وكان أبو إبراهيم السائح قد مَرِض في برية بقرب ديرء 
فقال: لوكنت عند باب الدير لنزل الرهبان فعالجوني. فجاء السبع 
فاحتمله على ظهره حتى وضعه على باب الدير فرآه الرهبان 
فأسلموا وكانوا أربعمائة . 

وكان إبراهيم بن أدهم نائماً في بستان, وعنده حية في فمها 
طاقة نرجس » فما زالت تذب عنه حتى استيقظ . 

فَمَنْ حفظ الله حَفظه من الحيوانات المؤذية بالطبع. وجعل 
تلك الحيوانات حافظة له. 

ومن ضيّع الله ضيّعه الله بين خلقه. حتى يدخل عليه الضرر 
بشيء ممّن كان يرجو أن ينفعه. ويصير أخصٌ أهله به وأرفقهم به 
يؤذيه . 

كما قال بعضهم : إن لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق 
خادمي وحماري . يعني أن خادمه يسوء خلقه عليه ولا يطيعه. 
وحماره يستعصي عليه فلا يواتيه لركوبه. فالخير كله مجموع في 
طاعة الله والإقبال عليه والشر كله مجموع في معصيته والإعراض 
عله . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (959/1). 


(؟) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء .778/1١1١(‏ 9؟7) وقال: 
«هذه حكاية منكرة». 
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قال بعض العارفين: من فارق سدَّة سيذه لم يجد لقدميه 


قرارا أيذا: 


[وقال م شعراً](0 : 


بالله فاعفوا واصفحوا واجبروا 


إلا وَحَدْت الارض تطوى لي 
كسري فحالي بكم حالي”') 


النوع الثاني: من الحفظ وهو أشرفهما وأفضلهما حفظ الله 
لعبده في دينه. فيحفظ عليه دينه وإيمانه في حياته من الشبهات 
المردية والبدع المضلة؛ والشهوات المحرمة» ويحفظ عليه دينه 
عند موته. فيتوفاه على الإسلام . 

قال 0 0 إإذا عضر الريجل ل 
قلبه! قال: أجد فى قلبه الصيام» قال: 3 قدميه! قال: أجد في 
قدميه القيام قال: حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل . 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن 
النبي كَل عَلّمه أن يقول عند منامه : 

الهم إن قَغيت نفسي فا رحمها وإِن أَرْسَلْتَهًا فالفظيا بما 
ل به عِبَادَكُ الصَّالِحِينَ)2 . 


)١(‏ مابين المعكوفين من ( ش ) و(ل). 
() سقط هذا البيت من (ش ) و(ل)و(ض) و(ط). 
(9) هذا الحديث ليس من حديث البراء وإنما هومن حديث أبي هريرة أخرجه - 


لإن 


وفي حديث عمر عن النبي يك أنه علّمه أن يقول: اللّهُم 
احْمَظني بالإسلام قائماً واحفظني بالإسيلدم فاعداء واحفُظنِي 
بالإسلام رَاقداء ولا تطغ في عدوا ولا حاسدا»: 


خرّجه ابن حبان في «وصحيحه) 02" , 

وكان النبي كله إذا ودع من يريد السفر يقول له: 
«أَسْتَودِعٌ الله ديك وأْمَانتَكَ وَحْواتِيم عَمَلِكُ»7”) . 
وفي روايةء وكان يقول: 

«إِنَّ الله إذا اسَتوْدِع شيئاً حَفِظهُ2 . 


خرايتة النسائي وغيره . 
وخرج الطبراني حديثا مرفوعا: 


البخاري )١55/١١(‏ ومسلم (35084/4).» وأما حديث البراء بن عازب فبلفظ 
آخر أخرجه البخاري )١١8 1١ ,.1١09/1١(‏ ومسلم 275١81/5(‏ 
2.200 

)١(‏ أخخرجه ابن حبان (0؟1) وفي إسناده معلى بن رويبة التميمي لم أقف له 
على ترجمة؛ وهاشم بن عبد الله بن الزبير لم يسمع من عمر بن الخطاب كما 
في الجرح والتعديل .)١٠١5/9(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/7) والترمذي (5847”) وقال: «حسن صحيح» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (4؟01) من حديث ابن عمر وإسناده حسن» وللحديث عدة 
طرق وشواهد يصح بها أطال النفس في تخريجها والحكم عليها الحافظ 
ابن حجر في الأمالي كما في الفتوحات الربانية لابن علان -١١5/8(‏ 
4). 0 

(0) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (504) وابن حبان (577/5) والبيهقي 
(17/9) وإسئاده حسن من حديث ابن عمر أيضاً. 


لاه 


«إِنَّ العَبْدَ إِذّا صَلَّى الصّلاة على وَجْهها صَعِدَتْ إِلَى الله وَلَهَا 
برْهَانٌ َْرْهَانٍ الشّمْس و تقول لِصَاحِبهًا: حَفِطَكٌ الله كَمَا حَفِظتني . 
تي ا ا ل ان لون ميا 
صَاجيها وتقول لَهُ: ضَيّعَكَ الله كما ضَيّعْتَنِي)9©. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول فى خطبته : اللهم اعصمنا 
بحفظك وتُبتنا على أمرك. ودعا رجل لبعض السلف بأنْ يحفظه الله 
فقال له: يا أخي! لا تسأل عن حفظه ولكن قل يحفظ الإيمان. 
يعني أن المهم ا بحفظ الدين» فإن الحفظ الدنيوي قد 
يشترك فيه البرٌ والفاجر فالله تعالى يحفظ على المؤمن دينه» ويحول 
بينه وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها. وقد 
يكون يكرهه. 

وهذا كما حفظ يوسف ‏ عليه السلام ‏ قال: 

«سكَزِكَ يضرت عَنُْ ألثرة والَحكةة إَُِ ين جارك 
لْمُخْلْصِينَ » [يوسف: .]١4‏ 

قن اقلم ل دافه زم التمريو الاعف ادج :وفمنةة هما 
من حيث لا يشعرء وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة . 

كما رأى معروف الكرخي قيايا يتهيئون للخروج إلى القتال 
في فتنة. فقال: اللهم احفظهم. فقيل له: تدعو لهؤلاء؟ فقال: إن 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 7؟/أ) من حديث 
أنس بن مالك ل 0 البصري متروك 
الحديث وكذبه بعض الأئمة» وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد :)"٠١7/1١(‏ 
«(وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه). 


اين 


حَفْظهم لم يخرجوا إلى ما أرادوا(". 
وسمع كم وبلا يقول: اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه. 
فحل بينى وبين معاصيك. فأعجب ذلك عمر ودعا له بخير. 
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : 


رس ساد 


غولب الْمَرْءِ وَقَلهِ- 4 [الأنفال: 74]. 


قال: يحول بين المؤمر: وبير" المعو 85 4 التي تج وه إن 
النا زف 
2ن 


ع اها بي قر 0 تجن نعضي أله مواق يار 
وخرج بعضهم مع رفقة إلى معصية, فلما هم بمواقعتها 


هتف به هاتف : 
كل يرماك تْرِيئة 4 [المدثر: م]. فتركها. 


)١(‏ وفي ( ض ) و( ط): «القتال». 

(؟) أخرجه الطبري )١4/9(‏ من طريق محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني 
عمي قال: ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس» وَهدا إنثاة تسلسل بالشعفناء 
وقد أوردته للتنبيه عليه # فمحمد بن سعد هو محمد بن سعد بن محمد بن 
الحسن بن عطية بن سعد العوفى قال عنه الخطيب فى تاريخه (ه/؟7؟7”): 
«لين) » وأبوه سعد بن محمد قال عنه أحمد: «جهمي؛ ذكره في لسان الميزان 
(18/9)» وعمه هو الحسين بن الحسن بن عطية ضعفه ابن معين وابن حبان 
وغيرهما كما في ميزان الاعتدال .)07/١(‏ وأبوهما الحسن بن عطية بن 
سعد العوفي ضعيف كما في التقريب. 


4ه 


من كان يراني؟ فسمع صوتا ملأ ما بين حافتي الغيضة : 
سسجت سس سر عر سر ارس بر 


( ألا يَعَلَهْمَنَ حَلقَ وَهْواللايث لير » [الملك: .]١4‏ 


وهم رجل بمعصية فخرج إليها. فمرٌ في طريقه بقاص يقص 
على الناس» فوقف على حلقته فسمعه يقول: أيها الهام بالمعصية ! 
أما علمت أن خالق الهمة مطلع على همتك؟ فوقع مغشيا عليه 
فما أفاق إلا عن توبة. 


اه و د وم 
اه ومات بعد ثلاث . 

ومنهم من عصِه(2 بموعظة جرت على لسان من أراد منه 
الموافقة فقة على المعصية. 

دكا جَرَى لأحَدٍ الّلامّة الذينَ دَخَلُوا الغَارٌ وانطَبَقّتِ عَلَيْهمْ 
الصّخْرَّة فإنهُ ل خلس من تلك المرأة مجلس الرجْلٍ هن امرأته» 
قالت له: ياعبدَ الله! اتق ق الله ينض الحَاتم ِل بِحَقَهِ فَقَامَ 
عَنهَاي9” , 

«وَكَذَّلِك الكثل ين : بي إِسْرَائيل» كان لا يتوزع عن معصية» 
فأعجَبتة 1 لاس ا لال ل 1 ل من 

على عا ًَ 7 
ما عملتّهُ قَطْ وإِنْما حَمَلَنِى عليه الحَاجّة. 
)١(‏ وفي (ض ) و( ط): «عصم نفسه». 
(؟) ورد من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (5149/54) ومسلم .)75١19/5(‏ 
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فقال: تَحَافِينَ الله ولا أَحَاقُهُ! ثُمّ قامَّ عنها وَوَمَبَ لها 
الدناسية وقال: والله لا يَعصِي الله الكملٌ أيه ومَاتَ من ليلته 

امح كوا عي بيد قد غَفْرَ الله للكفل ». 

رع الإمام 1 والترمذي حديثه هذا من حديث ابن عمر 
مرفوعاً” . 

وراود رجل امرأة عن نفسهاء وأمرها بغلق الأبواب ففعلت» 
وقالت له: قد بقى باب واحد. قال: وأي باب هو؟ قالت: البا 

الذي بيننا وبين الله عز وجل . فلم يَعرَض لها" . 

وراود رجل أعرابية» قال لها: مايرانا إلا الكواكب. قالت: 

فأين مكوكبها؟! 9 . 

وهذا كله من ألطاف الله وحيلولته بين العبد وبين معصيته . 
قال الحسن وذكر أهل المعاصى : هانوا عليه فعصوه». 
ولوعَرُوا عليه لعصمهم . وقال بشر: ماأصر على معصية الله 

كريم» ولا آثر الدنيا على الآخرة حكيم . 

)1( أخرجه أحمد فؤارفة والترمذي (5595؟) وفي إسناده ضعف فيه سعد مولى 
طلحة قال عنه أبو حاتم الرازي : «لا يعرف إلا بحديث واحد» ووثقه ابن حبان 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)551/١(‏ «رواه الترمذي من 
حديث الأعمش به. وقال: حسن» وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على 
ابن عمر» فهو حديث غريب جداً» وفي إسناده نظرء ريا هذا قال 
أبو حاتم لا أعرفه ل بحديث واحد. ووئقه ابن حبان» ولم يرو عنه سوى 
عبد الله الرازي هذا فالله أعلم». اه . 

(؟) وفي ( ش ) و( ض) و( ط): «يتعرض». 

() انظر ذم الهوى لابن الجوزي (ص 777). 
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ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه: أن العبد قد يسعى في 
سبب من أسباب الدنيا ‏ إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك ل 
فيحول الله بينه وبين ما أراد لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو 

قال ابن مسعود : إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة 
حتى يِيْسّرَ له فينظر الله إليه فيقول للملائكة : اضركوة عه فإني 
إن يسوتة لله أدخلته النار فيصرفه الله عنه ل تطبه يقول: 
سبقني فلان» دهاني فلان» وما هو إل فضل الله عر وجل . 
الطاعات» ولا يكون له فيه خيرة. فيحول الله بينه وبينه صيانة له 
وهو لا يشعر. 

وخرج الطبراني وغيره من حديث يو مرفوعاً: «يقول الله 
عروجل: 

إِنَ مِنْ عِبَادِي مَنْ لايُضْلِحٌ إِيمَانَهُ إلا امقر وإِن بَسطتَ 
عليه أَفْسَدَهُ لِك إن مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إلا النى ‏ 
ين فقرتَه ا ذلِك» وإِن مِنْ عِبَادِي مَن لا يُصَلِحَ إِيمَانه إِّ 
الصّحَةٌ وَلوْ أسقَمئُهُ لأفْسَدَهُ ذلك. ولحي عاض من لا بصع 
إيمانة ّ السقم وَلَوْ صَحَحْتَهُ لأفسده ذلك.» وإن مِنْ عبادي من 
يطلب يان من العبادة 0 عَنَْهُ لكيلا يتدخخلة العجَبٌ» إني ا 
عِبَادِي بعلي بما في قلوبهم ا عَلِيمٌ خبير»90 . 


َ وأبونعيم في الحلية‎ ١ 2٠٠١ أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (ص‎ )١( 
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كان بعض المتقدمين يكثر سؤال الشهادة فهتف به هاتف: 
إنك إن عدوت أس فق إن أسِرت اتنصرت:» فكفٌ عن سؤاله . 

وفي الجملة فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه, تولى الله 
حفظه في أمور ديئه ودنياه» وفي دنياه وآخرته . 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أ نه ولي المؤمنين وأنه يتولى 
الصالحين» وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة 
ولا يكلهم إلى غيره» قال تعالى : 


ل ساتر م راح برو تدع #2 في محمد 


أنهو اَذ ءَامنوأيخَرجه مي نَالظلمت إل ألثورٍ » 
[البقرة: /ا76]. 

وقال تعالى : 

تق كه لَادَءاموا لكر مرق 1 » 


.]١١ [محمد:‎ 

9 - يرت يخس سر ىرقل 

وقال: «وَمَْيتوكلْعَلَ َلَان هسب" 4 [الطلاق : 8# 

وقال: سكاف عَبْدَرٌ» [الزمر: 5"]. 

7 وي انوي اي 
مصالحه في الدنيا والآخرة» فمن أراد أ نَ يتولى اللَّهُ حفظه ورعايته 
في أموره كلها فليراع حقوق الله عليه ومن أراد أل يصيبه شيء 
مما يكره فلا يأت شيئاً مما يكرهه الله منه . 


(18/8*» 19") واستغربه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص )١6١‏ 
وإسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن يحيى الخشني صدوق كثير الغلط 
وصدقة بن عبد الله السمين الدمشقي وليس بسمين في الحديث! بل هو 


57 


كان بعض السلف يدور على المجالس» ويقول: من أحب 
أن تدوم له العافية فليتق الله . 

وقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية: كما تحب أن 
يكون الله لك. فهكذا كن لله عز وجل . 

وقال صالح بن عبد الكريم: يقول الله عز وجل: وعزتي 
وجلالي لا أطلع على قلب عبد أعلم أن الغالب عليه حب التمسك 
بطاعتي, إلا توليت سياسته وتقويمه. 

/ وفي بعض الكتب المتقدمة: يقول الله عز وجل : ابن آدم ! 

ألا تعلمنى ما يضحكك؟! ابنَ آدم! اتقني ونم حيث شئت. 

والمعنى : أنك إذا قمت بما عليك لله من حقوق التقوى 
فلا تهتم بعد ذلك بمصالحك. فإن الله هو أعلم بها منك. وهو 
يوصلها إليك على أتم الوجوه من غير اهتمام منك بها. 

وفي حديث جابر عن النبي كله: «مَنْ كَانَ يُحِبَّ أن يَعْلمَ 
مَنْْلتَهُ عِنْدَ الله فَلْنْظر كيف مَنْرْلَةٌ الله عِنْدَهُ فإن الله ينزْلٌ العَبْدَ مِنْهُ 
0 أَنْدَلَهُ رن 10 
حقوقه ومراعاة حدوده واعتنائه بذلك وحفظه له يكون اعتناؤه به 


)ع( أخرجه أبو يعلى في مسئلذده (أمكمل لك فم والبزار (15/ه- كشف) 
والطبراني في الأوسط كما في المجمع ٠١١‏ /لالا) والحاكم »:55/1١١‏ 6) 
وإسناده ضعيف؛ فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف وبه أعله الذهبي 


في التلخيص والهيثمي في المجمع . 


5: 


وحفظه له. فمن كان غاية همّه رضا الله عنه وطلب قربه ومعرفته 
ومحبته وخدمتهء فإن الله يكون له على حسب ذلك كما قال 
تعالى : 

تاذو أذ كحم 4 [البقرة ”اولع. 

ادف أ بدك أُوفِ هكم 4 [البقرة: 6١‏ 

بل هو سبحانه أكرم الأكرمين . فهو يجازي بالحسنة عشراً 
ويزيد» ومن تقرب منه شبراً تقرّب منه ذراعاً ومن تقرّب منه ذراعاً 
تقرّب منه باعاًء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة . 

تى الإنسان [إل]227 من قبل نفسه ولا يصيبه المكروه 

ال ل ل 
لا يرجونٌ عبد إلآ ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقال بعضهم: من 
صَفي صف له وت لط ححا ط اهاي 

وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في 
حركات جوارحه. وبسط هذا المعنى يطول جداًء وفيما أشرنا إليه 
كفاية, ولله الحمد. 


.) مابين المعكوفين سقط من ( ب‎ )١( 


ه 


وقوله يَلهِ : «اخفظ الله تجذه أُمَامَك» 
٠‏ ع 2 
وي رواية اخرى : «نجاهك» 


معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في 
جميع الأحوال يَحُوطَهُ وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده. فإنه 
قائم على كل نفس بما كسبت, وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون . 

قال قتادة: من تق الله يكن مضه وس يكن الله :معنة فمعة 
الفئة التي لا تغلب. والحارس الذي لا ينامء والهادي الذي 
لا يضل. 

كتب بعض السلت إلى أخ له: «أما بعد فإن كان الله معك 
فممن تخاف؟! وإن كان عليك فمن ترجو؟! والسلام». 

وهذه المعية الخاصة بالمتقين غير المعية العامة المذكورة في 


قوله تعالى : 
د سس د ل ات 
لوَهُوَمعكَِأَيْنَمَاكُثُم 4 [الحديد: 4]. 
وقوله : 


١ 
5 
1١ 
0 
١ 
1١ 
١ 


ل ل ا ا ل 0 


6-5 001 5 رو ل رهوسه ع 
«إولا مَسْتَحَعُونَ من أله وهو معَهَمإِد يِبِيَسُون ما لاترضئ مِنَالْمَولٍ »4 


.]٠١4 : [النساء‎ 
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كما قال تعالى الموسى وهارون: 


ل 


ذ لعافت سما سمه أرقف » زطه : 5]. 
وقوله تعالى : 
مه مه عد 

«إذ د يَقُولُ إِصَدِيهء لَاححرَنْإ تأنه معنا » [التوبة:٠4].‏ 

:وكان كَكْهِ قد قال لأبي بكر الصديق في تلك الحال: 
«ما 555 باثنين 1 َالتْهُمَاه0" . 

فوا عر لفقا المذكور في قوله تعالى : 

هِمَايكونُ من عو تَلَحَةِإِلَاهوَرَايهُمَ . . #الآية .[المجادلة :/ا]. 

007 َال عَبِدِي يتَقَرَبُ إلى بالنوافل ختى ا فإذا أَحييسَة 
ل 
بِهَا وَرِجِلَهُ التي يَمْشِي بهَا»2 . 

إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قرب 
الرب سبحانه ممن أطاعه واتقاه» وحفظ حدوده وراعاه. 

دخل بنان الحمال البرية على طريق تبوك». فاستوحش» 
فهتف به هاتف: لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟2© . 
)١(‏ أخرجه البخاري (56/8*). 


(؟) أخرجه البخاري (240/11 41”) من حديث أبي هريرة. 
(*) انظر الحلية .)"354/5١١(‏ 


/ا5 


فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجذه أمامه وتجاهه على كل 
حال فاستأنس به واستغنى به0"» عن خلقه . 
وفي الحديث: 


3 


«أفضَل الإيمانٍ أن يَعَلَمَ اعد أن الله ممه ع كان)27), 
خرّجه الطبراني وغيره. وبسط هذا القول يطول جدا. 

كالسضن: العتاماة الرانوى كبو التسر عن اعرد 
وحده. فخرج الناس مرة معه يودعونه فردهم, وأنشلد: 
إذا نَحنُ أَدْلْجِنَاوأنتَ أماسا كف لِمَطَايَانَا بذكراك مَادِيًا 

وكان الشبلي ينشد هذا البيت وربما قطع مجلسه عليه. 


0ع( وفي ( ط): «وليستغن) . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (١/١١٠/1أ-‏ 
الشالث بتركيا 45) وأبونعيم في الحلية )١14/5(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت. وقال الطبراني بعد سياقه للحديث: «تفرد به عثمان بن كثير» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١/1١(‏ «لم أر من ذكره بثقة وجرح». 
قلت وعنيان علا عو ابن سعد بن كير بن درتاز ثقة عايلد كما في اللقتريبة 
والذي جعل الهيثمي ‏ رحمه الله تعالى يحكم بأنه لم ية يقف على من ذكره 
بثقة أو جرح أنه عند الطبراني نسبه إلى جده وذكر اسمه كاملا إلا اسم أبيه 
صاحب الحلية فوجب التنبيه على هذا والحديث إسناده ضعيف؛ فإن فيه 
نعيم بن حماد صدوق يخطىء كثيراً. 

(9) سقط هذا من (ض ) و( ط). 
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قوله علد : «تعرف لل الله 
ف الرّخاءِ يَعْرفَْكَ في الشدَّة» 


المعنى(2: أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى 
وبيلنه معرفة. فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء. 
فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة . 
وهذه ا معرفة ة حاصة تقدذ تقتضى القرب من الله عرز وجل. 
ومحبته لعبده. وإجابته لدعائه. ا المراد بها المعرفة العامة 
فإن الله لا يخفى عليه حال أحد من خلقه. كما قال تعالى : 
لاخر علد وكرة أنقاك ويس لض وذ آنثذ ينه فى لون 
مه 0 ل" 
وقال: 
كت جد ص لج 7 آذ آذ آذ له و -ه--و 
0 دلا لاسر اا توق و2 * [ق: .]١5‏ 
وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلهي : 


عا ام مه 2 مه 3 2 رتم م م 
«ولا يَرَالُ عبدِي يُتَقَرَبُ إلي بالنوافل حتى أحبة. ل 


.) سقطت هذه الكلمة من ( ش‎ )١( 


14 


أن قال: «وَلئِْنُ الي لأغطينة وَلَئْنِ اسْتَعَاذْنِي لأعيذَّنةُ 200 

اجتمع الفضيل بشعوانة العابدة فسألها الدعاء. فقالت: 
يا فضيل» وما بينك وبينه؟ إن دعوته أجابك. فشهق الفضيل شهقة 
حر فقظيا عليه 

وقال أبو جعفر السائح: أتى الحسن إلى حبيب أبي محمد 
هارباً من الحجاج» فقالة يا آنا متعيد] اعقطى يتن الشسرط نهم 
على إثري. فقال: استحييت لك يا أبا سعيد. و 
وك من النناها نطو وه لد فولكة اسيل البيك تدعل 
الشرط على إثره فلم يروه. فذكروا ذلك للحجاج فقال: بل كان 
في بيته إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. 

ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد حصل للعبد معرفة 
خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه. وهذه معرفة خاصة غير 
تعرقة'المؤمتين العامة ومدانالغارفين كلهم عن عضول هده 
المعرفة وهذا التعرف. وإشاراتهم تومىء إلى هذا. 

سمع أبو سليمان رجلا يقول: سهرت البارحة في ذكر 
النساء. فقال: ويحك! أما تستحي منه» يراك ناهر في ذكر غيره» 
ولكن كيف تستحي ممن لا تعرف؟ . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : أحب أن لا أموت حتى 
أعرف مولاي. وليس معرفته الإقرار به ولكن المعرفة الذي إذا 
عرفته استحييت منه29. وهذه المعرفة الخاصة والتعرف الخاص 


)١(‏ أخرجه البخاري (#40/11, )"4١‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) سقط من ( ش ) من قوله: «أحمد. . .2 إلى قوله: «استحييت منه). - 


َأ( 


توجب طمأنينة العبد بربه وثقته به في إنجائه من كل شدة وكرب 
وتوجب استجابة الرب دعاء عبدله . 


لما اختفى الحسن البصري من الحجاج. قيل له: 
لوخرجت من البصرة فإنا نخاف أن يدل عليك. فبكى, ثم قال: 
أخرج من مصري وأهلي وإخواني؟ إن معرفتي بربي وبنعمته علي 
دلي عن انعسي ومتاطم كيه إن حياء اه سال 
فنأشره الحجاح يع و وعد كان ركرمة ينل ذلك ركرافا كندينداء 
ويحسن ذكره . 

وقال رجل لمعروف: ماالذي هيجك على الانقطاع 
والعبادة؟ وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنارء فقال معروف: أي 
ل إن كانت بينك وبينه معرفة 


ومما يِبِينُ هذا ويوضحه الحديث الذي خرجه الترمذي من 
حديث 5 هريرة : عن النبي علد : 

(مَنْ سَرْهُ أن يُسْتَجِيبَ الله لَهُ عِنَدَ الشّدَائِدء فَلْيُكئْر الدعَاءَ فى 
الرخَاعِ20" , 


)١(‏ أخرجه الحاكم )044/١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن صالح صدوق 
كثير الغلط. وله طريق أخرى: أخرجها الترمذي (887”) وابن عدي في 
الكامل )١194٠0/0(‏ والطبراني في الدعاء (50) وعبد الغني المقدسي في 
الدعاء (ه4١/ب)»‏ وإسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء وهم: عبيد بن واقد 
ضعيف» وسعيد بن عطية مقبول كما في التقريب ب يعني لين » وشهر بن 
حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. وله كذلك طريق أخرى: أخرجها - 


الا 


وخرّج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم 
من حديث يزيد الرّقاشي عن أنس يرفع الحديث : 

«أن يُونسٌ ‏ عليه السلام ‏ لَمّا دّعا وهو في بطن الحوت» 
قالت المَلابِكَةٌ: يازب: هذا صَوْتٌ مَعْروفٌ من بلاد غَرِيبة! 
فقَالَ الله : أما تعرفونَ ذلك؟ قالوا: ان قال: عبدي يونس . 
قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يُرَفعٌ لَه عَمَلَ مُتقَبلَ وَدَعُوة 
مُسْتجَابة؟ ! قال: نعم. . قالوا: يارب! أفلا َرْحَمْ ما كان يَضْنِعٌ في 
الرّخَاء فَتنْجِيّه مِنَ البَّلاءِ؟ قال: بلى . فَأَمّرَ الله الحُوتَ فَطَرّحَهُ 
بِالعَرَائِ 7 

قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في 
الشدة؛ إن يونس عليه السلام ‏ كان يذكر الله» فلما وقع في 


بطن الحوت قال الله تعالى : 
وَل د سال ظٍِ جر 11 7 ٠‏ د : و سه 
فلولا أنه كَنَمِنَالْمسَيحِينَ للبت ف بطو ءالبو بعتن *# 


[الصافات: .]١57‏ 
وإن فرعون كان طاغياً ناسيا لذكر الله فلما أدركه الغرق قال: 
آمنت . فقال الله تعالى : 


الخطيب في التاريخ (414/1: 044/8) وإسنادها ضعيف جداً؛ فيها 
روح بن مسافر أبو بشرء بصريء تركه ابن المبارك وأبوداود والجوزجاني كما 
في الميزان (؟51/5). وأبان بن أبي عياش متروك الحديث,» فالحديث ضعيف . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (1/5١؟)‏ وابن جرير 
14/55 والطيرائي في الدعاء (47) وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة 
(ص ه>؟ ‏ من المطيوعة) وإستاده ييف عدا ١‏ قنة نيدن أبان الرقاشي 
متروك كما قال النسائي وغيره. 


و 


الس وَكَدَعَصَْتَ قِلْ وَكْسَك م َالْمْفْيِدِينَ» 
[يونس: .2)0]41١‏ 

وقال رشدين بن .سعتد: قال رجل لأبي الدرداء: أوصني 
فقال: اذكر الله في الستراء يدكترك في الضراء. قال سلمان 
الفارسي : : إذا كان الرجل دعَاءً فو فى السراء فنزلت به ضراء فدعا الله 
عرز وجل » قالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا لهى. وإذا كان 
ليس بِذّعاءٍ ذ فى السراء فنزلت به ضراء فدعا الله عز وجل قالت 
الملائكة : را ل رت فلا يشفعون له. 

وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة 
يشهد لهذا أيضاًء فإنهم فرَّجِ عنهم بدعائهم لله بما كان سبق منهم 
من الأعمال(©2 الخالصة فى حال الرخاء: من بر الوالدين» وترك 
الفجورء وأداء الأمانة الخفية9» . 

فإذا عُلِمَ أن التعررّف إلى الله في الرخاء يوجب معرفة الله 
لعبده في الشدة فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة 
الموت. وهي أهون مما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خيرء 
وإن كان مصيره إلى خير فهى آخر شدة يلقاها. 
الصالحة والمبادرة إلى ذلك فإنه لايدري المرء منى تنزل به هذه 
الشدة من ليل أو نهار. وذكر الأعمال الصالحة عند الموت 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (54/77) وإسناده حسن . 


() وفي (ض ) و( ط): «الصالحة). 
59) تقدم تخريجه (ص .)"١‏ 


رف 


مما بحسن طن المؤمن برسة: ويهون عليه شدة الموت ويقوي 
رجاءه . 

قال بعضهم : كانوا يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل 
صالحء ليكون أهون عليه عند نزول الموت. أو كما قال. 
أو جهاد أو صيام . 

وقال النخعي : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله 

قال أبو عبد الرحمن السَّلمي في مرضه: كيف لا أرجو ربي 
فإتي.حدمث القرآن في هذه الزاوية ثلاث ب عكرة آلف خهفة: 

وروي عنه أنه قال لابنه : أترى أن الله يضيع لأبيك أربعين 
سنة يختم القرآن كل ليلة؟ . 

وقال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكى قال: لاتبك 
فما أتى أبوك فاحشةً قط. 

وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجى للموت ثم قال: 
بحبي لك إلا رفقت بي فى هذا المصرعء كنت أؤملك لهذا 
اليوم» كنت أرجوك , لا إله إلا الله . ثم قضى رحمه الله . 

وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند موته: سيدي! لهذه 
الساعة خبأتك., ولهذا اليوم اقتنيتك. حقق حسن ظنى بك . 
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وقال ابن عقيل عند موته وقد بكى النسوة: قد وقعت عنه 
خمسين سنة. فدعونى أتهناأ بلقائه . 

ولما هجم القرامطة على الحججاج وقتلوهم في الطواف. 
وكان علي بن بابويه الصوفي يطوف فلم يقطع الطواف والسيوف 
تأخذه حتى وقع . فأنشد: 
تَرَىَ المُحِبْينَ صَرْعَى في دِيَارِهُمُ 2 كَفتيّة الكَهْفٍ لا يَدْرونَ كم لبثوا 

وبعده بيت آخر: 


تومو 


لله لو عات الاشبَاب أنه مزؤنى بن لني لين ماو 

فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حياته, تولاه الله عند 
وفاته. وتوفاه على الإيمان وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال 
الملكين» ودفع عنه عذاب القبر» وآنس وحشته في تلك الوحدة 
والظلمة. 

قال بعض السلف: إذا كان الله معك عند دخول القبر 
فلا بأس عليك ولا وحشة. ورؤي بعض العلماء الصالحين في 
النوم بعد موته. فسئل عن حاله. فقال: يؤنسني ربي عز وجل . 

فمن كان الله أنيسه فى خلواته فى الدنياء فإنه يرجى أن 
كوة سداق لاك اللبقرف ]ذ] قنارق اللاربا وككان. عنها »رفن 
هذ المعن رتولا يعقلي 017 ْ 


)١(‏ هوموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي كما 
ذكر ذلك المصنف فى كتابه ذيل طبقات الحنابلة (؟5/١41١).‏ 


07“ 


فيجا رب كن ل مؤنيكا دم رشق ' 
4 
زمنا مكرتىئ ا إلى الله صايئِر 
وَمَن هُوَّمِنْ أَهلِي أبر وأَرْفقٌ 
وكذلك أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدهاء إذا تولى الله عبده 
المطيع له في الدنيا» أنجاه من ذلك كله. 
قال قتادة في قوله تعالى : 
© وَمَنْيسّقَ لَهيجْعل لمعا 4 [الطلاق: ؟]. 
قال: من الكرب عند الموت. ومن أفزاع يوم القيامة. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: 
ننجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة(" . 
000 بن الم فين قو تعالى : 


م 00 سسأ 06 1 
سحقاموا 


قال : عه وفي قبره ويوم يبعث, ل 
الجنة. وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 

وقال ثابت البنانى فى هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين 
يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا. فيقولان 
له: لاتخف ولا تحزن. فيُومَنُ الله خوفه ويقر الله عينه. فما من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (84/78) وإسناده منقطع؛ علي بن أبي طلحة 
لم يسمع من ابن عباس . 


كلا 


عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إل وهي للمؤمن قرة عين» لما 
هداه الله ولما كان عمل في الدنيا. خرّجٍ ذلك كله ابن أبي حاتم 
وغيره0؟ . 

وأما من لم يتعرف إن الله فى الرخاء. فليين له من 0 يعرفه 
في الشدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وشواهدٌ هذا مشاهدةٌ حالهم في الدنياء وحالّهم في الآخرة 
أشدى» وما لهم من ولي ولا نصير. 


. أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (44/5) وإسناده حسن‎ )١( 
وفي (ض) و(ط): ر«أن».‎ )9( 


يف 


وقوله عَيِةِ : «إذا جَالت فاسأل. الله» 


أمَر بإفراد الله عز وجل بالسؤال ونهى عن سؤال غيره من 


الخلق, وقد أمر الله تعالى بسؤاله. فقال: 


1 1 


0 _ ب ع 
و وسعلوا الله مِنفضطإهء » [النساء: 7'"]. 
وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: 

1 7 9 امد 4 84 عور 
«سَلوا الله من فضَلِهء فإن الله يحب أن يسأل)230. 
وفيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «َنْ لآ يأل الله يَعْضَبْ 


علنهعي90) , 


)ع0( 


ف 


في 


ع 


وفيه أيضا: 
تم تلام قش #ح ع اعمال م 299 
«إن الله يحب الملحين فى الدعاء)("' . 


أخرجه الترمذي (1لاه") وابن عدي في الكامل (558/17) والطبراني في 


الكبير .١74/٠١(‏ 0؟١)‏ وفي الدعاء (77) وإسناده ضعيف؛ فيه حماد بن 
واقد ضعيف كما في التقريب. وأبوإسحاق لم يصرح بالتحديث. 

أخرجه ابن أبني شيبة في المصنف )7٠١/١١(‏ وأحمد (؟2447/19 55#) 
والبخاري في الأدب المفرد (108) والترمذي (#الاثا”) وابن ماجه (7851) 
وابن عدي في الكامل (1/٠768؟)‏ وابن الأعرابي في معجم شيوخه 
(17/أ) والطبراني في الدعاء (77) والحاكم )441/١(‏ والبغوي في شرح 
السنة )١188/©(‏ وإسناده فيه ضعف؛ فيه أبو صالح الخوزي لين الحديث كما 
في التقريب. 

لم أجده في الترمذي ولم يعزه أحد إليه سوى المصنف, والحديث أخرجه - 


>, 


وى هه يووا د مواقت 2 سه 22م هوام 2ه 5 
«ليسأل أحد رَبه حَاجته كلها حتى يُسأله شِسع نعله إذا 
عمسم 
انقطع)20. 


العقيلي في الضعفاء (407/54) وابن عدي في الكامل (7571/1) من طريق 
يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به 
وإسناده موضوع ؛ فإن فيه يوسف بن السفر كذبه البخاري وقال البيهقي: « 
في عداد من يضع الحديث» وقد أورد حديثه هذا العقيلي وابن عدي في 
ترجمته. وأخرجه العقيلي (457/4) والطبراني في الدعاء )٠١(‏ من طريق 
بقية عن الأوزاعي به. وهذا من تدليس بقية حيث أسقطه في هذه الرواية 
ولذلك اتهم بقية بأنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين قال أ بومسهر: 
«أحاديث بقية ليست بنقيّة فكن منها على تقية». 

)١(‏ أخرجه الترمذي  ”7947/4(‏ تحفة الأحوذي) وابن حبان )51٠7(‏ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (4ه”) وابن عدي في الكامل )3١75/5(‏ والطبراني 
في الدعاء (16) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (581/1؟) من طريق قطن بن 
تسر ع عفر بن سلنمان كن كابتو عق اند حا وإسناده ضعيف قطن هذا 
كان أبو حاتم يحمل عليه واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث», وللحديث طريق 
أخرى: أخرجها البزار ( /17- كشف) من طريق سيّار ‏ ووقع في الكشف 
بشار والتصويب من المجمع ابن حاتم :نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس 2ه وإسافة تيعيفت انها فان مسار هذا قد ضعفه ابن المديني وقال 
العقيلي والحاكم : «عنده مناكير»ء هذا وقد رواه الترمذي (97/4؟) من 
طريق صالح بن عبد الله ئنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني مرسلاء 
وصالح بن عبد الله هذا ثقة وقد تابعه على الإرسال 00 وهوواثقة ة أيضاً 
عند اين عدي :في الكامل (5/5/ )٠‏ حيث قال أي القواريري ‏ ثنا جعفمر 
عن ثابت به رن في المطبوع من الكامل 000 أحمد الثالث 
منه: عن أنس والتصويب من تهسذيب التهذيب (81/8”) والميزان 
اك القواريري : «باطل» وقال ابن عدي بعده: دوهو كما قال» 

أن قطن وسيار ضعيفان وقد خالفا من هو أوثق منهما فالحديث بهذا 
0 مرسللً فعلى هذا يكون ضعيفاً والله أعلم . 
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وفي 27 المعنى أحاديث كثيرة» وفي النهي عن سؤال الخلق 
أحاديث كثيرة صحيحة . 

وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً: 

«لآ يرَالُ العبْدُ يَسْأَلَ وهُو غنى حَتى يَحْلْقَ وَجَههُ قِمَا يَكُونُ لَه 
عد الله و11 

وقد بايع النبي كَل جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا 
الناس شيئا” منهم: أبوبكر الصديق, وأبوذر. وثوبان؛. وكان 
أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه. 

واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقاد 
زعا وذلك من وجوه متعددة : 

منها: أن السؤال فيه بذل ماء9» الوجه وذلة للسائل. وذلك 


)0( وفي ( ض ) و( ط): «هذا». 

(5) لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود وإنما هو من حديث مسعود بن 
عمر ‏ فلعله سبق نظر من المصنف أو الناسخ ‏ أخرجه البزار  4*4/١(‏ 
كشف) والطبراني في الكبير (70/#*”) وقال الهيثمي في المجمع 
65 «وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام وفي التقريب؛ «وصدوق 

سيىء الحفظ جدأ» 'وأخرجه البخاري (778/7) ومسلم )7٠١/5(‏ من 

حديث ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة ة لحم). وأخحرج أحمد )581١/0(‏ والبزار 
(15/1) والطبراني في الكبير (؟ /85) عن ثوبان قال: قال رسول الله كَل : 
«من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيناً في وجهه يوم القيامة) وإسناده 
صحيح . وقال البزار بعده: «إسناده حسن». 

(7؟) أخرجه مسلم )7١/7(‏ من حديث عوف بن مالك . 

(4) وفي (ش) و( ض) و(ط): «لماء). 


م٠‎ 


لا يصاح إلا لله وحده. فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة» 
سُئل يوسف بن الحسين : ما بال المحبين يتلذذون بذلهم في 


اا و امسفيفة ل يمه 

وهذا الذل وهذه المحبة لا تصلح إِلّ لله وحده. وهذا هو 

حقيقة العبادة التي يختص بها الإلّه الحق. 

كان الإمام أحمد يقول في دعائه : اللهم كما صنت وجهي 
عن السجود لغيرك. فصنه عن المسألة لغيرك. 

وقال أبو الخير الأقطع : كنت بمكة سنة فأصابتني فاقة وضرء 
فكنت كلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول: 
الوجه الذي تسجد لي به تبذله لغيري؟ 

وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
مَا اعْنَاض بَاذِلٌُ وَجُهه بسّؤاله َدَلَاُ وإن نال الغنى بسوال. 
وإذا السّؤال م مم النوال. وَرٌنمَهُ - امول وي كل ول 
فإذا ابتلِيتَ 0 وَجِهِك سائال فانذله للمتَكرّم المفضينال” 

ولهذا المعنى كان عقوبةٌ من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأني 
يوم الح را ار سي كماثبت ذلك في 
الصحيحين27, لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنياء 


)١(‏ تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة. 


م١‎ 


فأذهب الله من وجهه فى الآخرة جماله وبهاءه الحسى فنضير لما 
بغير لحم وتهي حيياله وبهاؤه المعنوي فلا يبقى له عند الله 
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وجاهة . 

ومنها: أن في سؤال الله عبودية عظيمة لأنها إظهار للافتقار 
إليه» واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج». وفي سؤال المخلوق 
ظلم لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها 
فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ وسؤاله إقامة له مقام من يقدر وليس 
هو بقادر. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن 
الي در عن النبي كه : 

ديا عِبَادِي ! لو :0 ولك وآخركم سكم وجنكمء ٠‏ قامُوا في 
مد واد فَسَألُوي ‏ فَأَعْطَيْتٌ 3 إنسانٍ بالك يننا نف ,ذلك 
هما عِندِي ا كما يض الققيط إذا ال البحر 9" , 


وفى الترمذي وغيره زيادة فى هذا الحديث وهى : 

«وذلك بأني جَوادٌ واجد ماجدٌ أَفْعَلٌ ما أَرِيدٌ عَطائي كلام 
وعَذَابى كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون)29 . 

فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغنى القادر؟ إن هذا 


4 كرجه عسل 19561510 ونع ني ون ) وول )د رقن) 
و( ط): «إذا غمس في البحر». والمثبت من (ب) وصحيح مسلم . 

0) أخرج هذه الزيادة أَحييد (ه/؛:هء لالاكء /1810) والترمذي )١1948(‏ 
وابن ماجه (/5761) وإسنادها ضعيف فيها شهر بن حوشب. 


له 


قال بعض السلف: إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو 
مالكها فكيف أسألها من لا يملكها. يعني المخلوق. 

بد ل الت سر سف جوري 
يطلب من بعض إخوانه» فرأى في منامه قائلا يقول: 

أيحسن بالحرٌ المريد. إذا وجد عند الله مايريد. أن يميل 
بقلبه إلى العبيد. فاستيقظ وهو من أغنى الناس قلبً" . 

وقال بعض السلف: قرأت في بعض الكتب المنزلة : «يقول 
الله عز وجل : يُوْمُلٌ غيري للشدائدٍ! والشدائد بيدي وأنا الحي 
القيوم. ويرجّى غيري ويطرق بابه بالببكرات! وبيدي مفاتيح 
الخزائن, وبابي مفتوح لمن دعاني . من ذا الذي أمّلني لتائبة 
فقطعت به! أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه! ومن ذا 
الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال. فكيف تنقطع 
الآمال دوني؟! أبخيل أنا؟ ! علج عبدي! أليس الدنيا والآخرة 
والكرم والفضل كله لي؟! فما يمنع المؤملين أن موملوني! 
لوجمعت أهل السموات وأهل الأرض ثم أعطيت كل واحد منهم 

ما أعطيت الجميع وبلُفت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من 

ملكي عضو ذرة» وكيف ينقص ملك أنا قيّمه؟ فيا بؤسأ للقانطين 
من رحمتي ! ويا بؤساً لمن عصاني وتونّب على محارمي ! !). 


)1( وفي (ب) و(ل ): «نفسه). 
(5) من هنا بدأ السقط في المطبوعة الماجدية إلى صفحة ١١!‏ سطر 4 من هذه 
الطبعة . 


لذ 


ومنها: أن الله يحب أن سألن ويغضب على من لايسأله 
فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه» 
والمعاوق عبالها ره أن ستسال لفقره وعجر ه. قال 
ابن السماك: لا تسأل من يفر منك وأسأل من أمرك أن تسأله . 
قال أبو العتاهية: 
الله يَعْضْبٌ إن تَرَكْتَ سُوَالَهُ ‏ وبي آدمَ حينَ يُسأَلَ يَْضَبُ 
نامل سُوالَكَ للإله فَإِنُْما ‏ في فَضْل بِعْمَةِ رَبَنَا تكلب 
كان يحيى بن معاذ يقول: يا من يغضب على من لا يسأله 
وأنشد بعض الأعراب : 
أبيا نالك لاتسسال النناس والتميل 
ع مره #2 نت 7 4 ا ل 
إذا فيك شانوا أن مارو فيا 
ومنها: أن الله تعالى يستدعى من عباده سؤاله. وينادي كل 
الله تعالى : 


)1( تواتر ذلك عن النبي كَليْةِ فقد رواه جمع كبير من أصحابه منهم أبو هريرة 
أخرج حديثه مالك في الموطا )1١4/١(‏ والبخاري (79/8. 2159/١١‏ 


5م 


1 و روم ماص 2 


«وَإِدًا سالك عبَادى عن فَإِنْ فَرِيبٌ جيب دَعْوَة الداع إدًا 
دَعَانٍ » [البقرة: 185]. 

فأي رقت بلطا العيد وده شميعا قريب محا لين "بين ونيثة 
حجاب ولا بواب» وأما المخلوق فإنه يمتنع بالحجاب والأبواب 
ويعسر الوصول إليه في أغلب الأوقات . 

قال ظاووس العطاءة إياق ان معظطات تحرافحك إلى من اغلق 
دونك بابه ويجعل دونها حجابه. وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم 
القيامة,» أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وقال وهب بن منبه 
لبعض العلماء: ألم أخبر أنك تأتي الملوك وأبناء الملوك تحمل 
إليهم علمك؟! ويحك تأتي من يغلق عليك بابه» ويظهر لك فقره 
ويواري عنك غناه! وتدعٌ من يفتح لك بابه بنصف الليل وبنصف 
النهار ويظهر لك غناه؟ ويقول: 

«أدغوف 1 5]. 


ورأى ميمون بن مهران الناس مجتمعين على باب بعض 
الأمراء فقال: من كانت له حاجة إلى سلطان فحجبه فإن بيوت 
الرسي اتوم فليأت مسجداً فليصل ركعتين ثم ليسأل حاجته. 

وكان بكر المزني يقول: من مثلك يا ابن آدم؟! متى شئت 
تطهرت ثم ناجيت ربك ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. 
وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض 


*54/1) ومسلم )07١/١(‏ ويراجع كتاب «شرح حديث النزول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


المخلوقين» فقال له: أنا لا أترك باباً مفتوحاًء وأذهب إلى باب 
مغلق . وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 


وأفينة التلرك كنات 
وقال آخر: 

قل للذين تخصنوا عن سَائلٍ 

إن حَالَ دونَ لقائكم بَوَابْكُمْ 
ولبعض العلماء(١):‏ 

ل 5 5ك 

وكتفول ختاجتى إلحه 

واتركة واقصد رَبُهَا 


06 9 00-86 ع ع 2 
وباب الله مبذول الفناءٍ 


بمَنازِل مِنْ دُونها حجابٌ 


يأبى عَليِك دخينوك دَارِه 
يَعُوفْها إن لم أداره 
تتفشقكى :ورت الذار كار 


وخخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود أن رجلا جاء إلى النبي يك فقال يا رسول الله: إن بي 
فلانٍ أَغَارُوا عَليَّ فَذَهَبُوا بابني وإبلي . فقال له النبي كه : «إِن 
آل مُحَمّدٍ كذَا وَكَذَا أل بَيْتِ ما لَهُم مُدُ مِنْ طَعَامٍ أو ضاع». فسل 
الله عز وجل فرجَعٌ لين امرأته فقالت: مَاقَالَ لَك؟ فَأَخْبَرَمَاء 
فقالت: نِعْم ما ردٌ عَلَيِكَ فما لَبثَ أن رَدّ الله عليه ابنه وإبله أوفرَ 
ما كانت, فأتى النبى يك فأخبره فصعد النبى ككِيٍ المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وأمر النّاس بمسألة الله وول والرغبة إليه. وقرأ 


عليهم : 


/ 0)٠١١ /١*( هوابن قدامة كما في ترجمته من البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ىم 


+ م مدع ضيه 4 
| [الطلاق: 27 ]230 , 

وسأل رجل ثابتاً البناني أن يشفع له إلى قاض في قضاء 
حاحة له فقام ثابت معه. فكان كلما مر بمسجد في طريقه دخل 
فصلى فيه ودعا.ء فما وصل إلى مجلس القاضي إلا وقد قام منه. 
فعاتبه طالب الحاجة في ذلك, فقال: ما كنت إلا في حاجتك . 
فقضى الله حاجته, ولم يحتج إلى القاضي . 

وكان 0 البصري ثاتها فرأى في منامه قئال 
يقول له: أغث الملهوف. فاستيقظ فسأل: هل في جيرانه محتاج؟ 
قالوا: ما ندري؟ ثم نام فأتاه ثانياً وثالشاًء فقال له: أتنام ولم تغث 
الملهوف؟ فقام وأخذ معه ثلاثمائة درهم, وركب بغله فخرج به 
إلى البصرة حتى وقف به على باب مسجد يصلي فيه على 
الجنائز» فدخل المسجد فإذا رجل يصلى فلما أحسٌ به انصرف 
فدنا منه» فقال له: يا عبد الله! في هذا الوقت؟ في هذا الموضع؟ 
ما حاجتك؟ قال: أنا رجل كان رأس مالي مائة درهم فذهبت من 
يدي ولزمني دين مائثتا درهم, فأخرج له الدراهم , وقال: هذه 
ثلاثمائة درهم خذها فأخذها ثم قال له: أتعرفني؟ قال: لا. قال: 
أنا إسحاق بن عباد» فإن نابتك نائبة فأتني فإن منزلي في موضع 
كذا. فقال له: رحمك الله إن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في 
هذا الوقت حتى جاء بك إلينا. ظ 


لِوَمَنسَقَأَللَّهيجَكَل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة /١*4/١(‏ ب) ومن طريقه 
التنوخي في الفرج بعد الشدة )87/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة )1١1/5(‏ 
عن أبي عبيدة معضلاً والمعضا من أقسام الحديث الضعيف . 


/ام/ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أصبحنا ذات يوم 
فقالت أمي لأبي : والله مافي بيتك شيء يأكله ذو كبد. فقام 
فتوضاً ولبس ثيابه ثم صلَّى في بيته قال: افيح إلى آم + 
فقالت: إن أباك ليس يزيد على ماترى» فاخرج أنت. فخرجت» 
فخطر ببالي صديق لنا تمار فجئت إلى سوقه, فلما رآني صاح بي 
وذهب بي إلى منزله وأطعمني, ب 
ديناراً من غير أن أذكر ارقي ع تالكا إلا إكداة مس وقال: اقرأ 
ال ل ل ل 
[متجرنا](١‏ وهذا نصيبه منه. 

وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعداً فقال لي 
أهلي : قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع, ولا يحل لك أن 
تحمل عليهم مالا طاقة لهم به قال: فتوضأت. وكان لي صديق 
لايزال يقسم علي بالله أن يكن لي حاجة أعلمه بها ولا أكتمها عنه 
فخطر ذكره ببالي. فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد 
فذكرت ما روي عن أبي جعفرء قال: من عرضت له حاجة إلى 
مكلوق فلرسة ا كدما وال مراوش لهاك الستصده ميت 
ركعتين» فلما كنت في التشهد أفرغ علي النوم» فرأيت في منامي 
أنه قيل: يا شقيق أتدل العباد على الله ثم تنساه! فاستيقظت 
وعلمت أن ذلك تنبيه نبهني به ربي, فلم أخرج من المسجد حتى 
صليت العشاء الآخرة ثم انصرفت إلى المنزل فوجدت الذي أردت 


.) وفي(ب) و( ل): «تجرنا»» والمثبت من ( ش ) و( ض‎ )١( 


له 


أن أقصد(©2 قد حركه الله 0 لأهلي على يديه ما أغناهم . 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه خرج إلى الخروايع أصحابه. 
وأنهم تناهدوا [فوضع](©2 كل واحد منهم ديناراً» ففكر فيمن يقصد 
من إخوانه ويستقرض منه ثم استفاق فبكى » واسوأتاه أطلب من 
العبيد» وائركبمولاهع فيقوللي : من كان أحق أن يطلب منه: أنا 
أو عبدي؟ فتوضأً وصلى وخرٌ ساجداً. وقال: يارب! قد علمت 
ما كان مني وذلك بخطئي وجهلي فإن عاقبتني عليه فأنا أهل 
لذلك؛ وإن عفوت عني فأنت أهل لذلك. وقد عرفت حاجتي 
فاقضها برحمتك . . ثم رفع رأسه فإذا هو بنحو أربعمائة دينار فتناول 
منها ديناراً واخدا وذهب. 

وعن أصبغ بن زيدء قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثاً 
000 فخرجت إليَ ابنتي الصغيرة وقالت: : يا أبة! الجوع! 

تيت الميضأة فتوضأت وصليت ركعتين وألهمت دعاءً دعوت به 

في آخره: اللهم افتح علي منك رزقاً لا تجعل لأحد عليّ فيه منة. 

وله لك غلن اف الاخره :في اتثلة وببرمتتديا ارح الراحمين. ثم 
انصرفت إلى البيت» فإذا بابنتي الكبيرة قد قامت إِلَيَّ وقالت: يا أبة 
جاء عمي الساعة بهذه الصرة من الدراهم وبحمّال عليه دقيق» 
وحمّال عليه من كل شيءٍ في السوق. وقال: أقرئوا أخي السلام» 
وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتك حاجتك . 
قال أصبغ : والله ما كان لي أخ قط ولا أعرف من كان هذا القائل؟! 
ولكن الله على كل شيء قدير.' 
(1) ما بين المعكوفين من ( ش ) و( ل) و( ضص). 
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وعن الحكم بن موسى قال: أصبحت كوف : فقالت لي 
المرأة: ليس عندنا دقيق ولا خبز فخرجت ولا أقدر على شيء. 
فقلت في الشارع : اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنه لا دقيق 
لي ولا خبزا. وقال: ولا دراهم فأتنا بذلك. فلقيني رجلء فقال: 
خبزا تريد أودقيقاً؟ فقلت له: أحدهما ثم مشيت نهاري أجمع 
لا أقدر على شيء فرجعت فقدّم أهلي إلي غن ا ولحما واسحاء 
فقلت: من أين هذا لكم؟ قالوا: من الذي وجهت به. فسكت. 

وعن الأوزاعي قال: رأيت رك في الطواف وهو متعلق 
بأستار الكعبة وهو يقول: يارب إني فقير كما ترى. وصبيتي قد 
عروا كما ترى» وناقتي قد عجزت كما ترى. فما ترى يامن ترى 
ولا يُرى؟ فإذا بصوت من خلفه: ياعاصم! ياعاصم! الحق 
عمك! فقد هلك بالطائف وقد خلف ألف نعجة. وثلاثمائة ناقة, 
وأربعمائة دينارء وأربعة أعبد. وثلاثة أسياف يمانية» فامض فخذها 
فليس له وارث غيرك . قال: فقلت: ياعاصم! إن الذي دعوته لقد 
كان قريبا منك. قال: يا هذا أما سمعت قوله تعالى : 

«وَإِدًا سأك عبَادِى عي فَإِنْ َرِيبْ » [البقرة :221485 


والآثار والحكايات فى هذا المعنى كثيرة جداً يطول ذكرهاء 
وهي موجودة في مثل «كتاب الفرج بعد الشدة» و«كتاب مجابي 
الدعوة) لابن حي الدنيا» وفي «كتاب المستصرخين بالله عند نزول 
)1( في بعض هذه الحكايات شيء من التواكل». وعدم بذل للسبب الشرعي 


المطلوب. وقد رد على مثل هذه الأفكار المنتحلة من المتصوفة وبين بطلاتها 
ابن القيم في مدارج السالكين )١14/7(‏ فانظره لزاماً. 
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البلاء» للقاضي أبي الوليد بن الصفارء و«كتاب المستغيثين بالله 
عند نزول البلاء» الحاقط أبعي القاسم بن بشكوال الأندلسيين وفي 
غيرها من كتب الزهد والرقائق والتواريخ وغيرها. 

وروى [الشيخ]”© أبو الفرج في «تاريخه الكبير» بإسناده عن 
الحسن بن سفيان الفسوي الحافظ أنه كان مقيماً بمصر مع جماعة 
من أصحابه يكتبون الحديث فاحتاجوا فباعوا ما معهم حتى لم يبق 
لهم ما يباع» وبقوا ثلاثة ئة أيام جياعاً لا يبجدون شيئاً يأكلونه 
وأصبحوا في اليوم الرابع وقد عزموا على المسألة لشدة الضرورة 
فاقترعوا على من يسأل لهم. فخرجت القرعة على الحسن بن 
سفيان قال: فتحيرت ودهشت ولم تسامحني نفسي بالصبالة» 
فعدلت إلى زاوية المسجد أصلي ركعتين طويلتين وأدعو الله 
عز وجل لكشف الضر وسياقة الفرج» فلم أفرغ من الصلاة 
حتى دخل المسجد رجل معه خادم في يده منديل» فقال: من 
منكم الحسن بن سفيان؟ فرفعت رأسي من السجود وقلت: أنا. 
فقال: إن الأمير ابن طولون يقرئكم السلام والتحية» ويتعذر إل 
في الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع في رعاية حقوقكم , 
ا اليم وهو زائر لكم غدا ويعتذر 

بلفظه ووضع بين يدي كل واحد منا ضّرة فيها مائة دينار 
ا فتعجبنا وسألنا عن السبب» قال: إنه كان اليوم انها قراف 
فارساً في الهواء يقول له: قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه 
فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع في المسجد الفلاني فقال له: من أنت؟ 


.) مابين المعكوفين من ( ش ) و( ل ) و( ص‎ )١( 
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قال: أنا رضوان صاحب الجنة. قال الحسن : فشكرنا الله عز وجل 
وأصلحنا أحوالنا وسافرنا تلك الليلة من مصر خشية أن يزورنا 
الأميرء فيطلع الناس على أسرارنا فيكون ذلك سبب ارتفاع اسمء 
وانبساط جاه ويتصل ذلك بنوع من الرياء والسمعة() , 

اجتمسع هو ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن علوية الوراق 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة فذكر معنى هذه الحكاية وأن 
كانوا محمد بن جرير. ومحمد بن نصرء ومحمد بن خزيمة». 
ومحمد بن هارون29) . 


.)174/5( المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 
.)185 المنتظم (486/5ك‎ )9 


كك 


وقوله كَل : «وإذا استعنت فاستعِن بالله» 


لما أمر ‏ عليه السلام ‏ بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء 
وذلك هو العبادة حقيقة ثم أرشد إلى سؤال الله وحده ودعائه. 
«والدعاء همو د كما في حديث النعمان بن بشير عن 


0 عرو 


0 0 م أدعونق ا . .# الآية.[غافر:5] »). 

خرجه أهل السنن الأربعة27. أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة 
بالله وحده وهذا منتزع من قوله تعالى : 

و إياك مْدُوَإيَاكَ مَسْتَعِيتٌ » [الفاتحة: 8]. 

وهي كلمة عظيمة جامعة يقال: إن سر الكتب الإلهية كلها 
ترجع إليها وتدور عليها. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )١194(‏ والطيالسي (؟81؟١ ‏ منحة) وابن 
أبي شيبة في المصنف )7٠١/٠١١(‏ وأحمد كلظ لحف لحف قففهة 
والبخاري في الأدب المفرد )/١54(‏ وأبوداود (14104) والترمذي (37/ا8#*) 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )"٠/9(‏ وابن ماجه (/7/875) 
وابن جرير في تفسيره (681/74. 80) وابن الأعرابي في المعجم 
(١+1١/س)‏ وابن حبان (75947) والطبراني في الصغير (؟//41) وفي الدعاء 
(*“/ب) والحاكم )44١ »41٠/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (59؟2. 07١‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا صححه النووي في الأذكار (ص “77 
وهو كما قالوا. 


0 


وفى استعانة الله وحله فائدتان : 


إحداهما: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل 
الطاعات. 


والشانية: أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله 


عزوجلء فمن أعانه الله فهو المعان. ومن خذله الله فهو 
المخذول. 


وفي الحديث الصحيح عن النبي ككل : «الحرص عَلَى 
ما ينفعْكَ, واستَعِن بالله ولا تغجز»2"0, وكان كك يقول في خطبته 
ويعلم أصحابه أن يقولوا: «الحمذ لله نَسبَعينة ونستهديه)” 3 4 


معاد بن جيل أن لا يدع ودر صلاة أن يقول: «اللّهُم أُعني 
عل ذكرِكٌ وشكرك, وحَسَن عِبَادَتِكَي 2 وكان من دعائه 0 
ديا 7 أعني ل علي) 249 وفي دعاء القنوت الذي كان يقنت 


)1 ا 1 

(؟) أخرجه مسلم (29/5) عن ابن عباس . ولفظة: «ونستهديه» أخرجها 
الشافعي 4710 - المسند بترتيب السندي) والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
7/9١٠/س-‏ نسخة أحمد الثالث) وإسنادها ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن 
محمد الاسْلّمي متروك الحديث وقد كذبه غير واحد من الأئمة. 

(9) أخرجه أحمد (7414/6. 748ء 747) وأبوداود )١1577(‏ والنسائي (/لاه) 
وفي عمل اليوم والليلة )٠١9(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )١١14(‏ 
وأبن خزيمة في صحيحه )"59/١(‏ وابن حبان (7748. )151١‏ والطبراني 
في الكبير )10/1٠١(‏ والحاكم (١//0؟)‏ وأبونعيم في الحلية (ه/ 1 
وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه أحمد )777/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (158) وأبوداود 
)199١(‏ والترمذي (١6ه”)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (/501) ح 
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به عمر وغيره: اللهم إنا نستعينك ونستهديك”(2). وفي الأثر 
المعروف ويقال أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قاله لما ضرب البحر 
فانفلق : «اللّهم لَك الحمد وإليك المشتكن: وات المسهان وَبِك 
المُسْتَعْاتُ وَعَلَيّكَ التكلان» ولا حَولَ ولا قَوَةَ إلا بك9). 
فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
المحظوراتء, وفى الصبر على المقدورات كما قال يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ لبنيه : 
عد 
مس عق د ل ل وم ا ا ل : 
فصب رجميل وأللّهالمستعان عل ماتصهون » [يوسهف: .]١18‏ 
ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا 
فبرأها الله مما قالوا». وقال موسى لقومه: 
صذ 
« أسَيَعِِي اسه وَأصيرك »4 [الأعراف: .]١78‏ 
عا ان صا عر مرح ريه را فوس وه ل ل ل 
« كل رباك باحق وربنا للحن الْمِسْتَعَانْعلَ مَاتصِمون » 
[الأنبياء: .]١١7‏ 
ولما بَشْر يل عثمان بالجنة على بلوى تصيبه قال: الله 
- وابن ماجه (870”) وابن أبي عاصم في السنة (84”) وابن حبان (15١5؟)‏ 
من حديث ابن عباس وإسناده صحيح . 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطحاوي في معاني الآثار (١/٠6؟)‏ وإسناده جيد. 
(؟) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (رقم 4595 
ط الرياض)» وفي الصغير (١/؟57١)‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا. وقال 


الهيثمي في مجمع الزوائد :)187/1١(‏ «وفيه من لم أعرفهم». اه . 
(*) يأتى إن شاء الله تخريج حديث الإفك (ص 4 .)١7‏ 


ان 


المستعان(2. ولما دخلوا على عثمان وضربوه جعل يقول والدماء 
تسيل عليه : لا إِله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» اللهم 
إني أستعينك عليهم وأستعينك على جميع أموري. وأسألك الصبر 
على ما ابتليتني . 

وروي عن أبي طلحة أن النبي كله قال في بعض غزواته 
حين لقي العدو: «يا مالك يوم الدّين» إناك نعك وإِيَاكُ نستجين) 
قال أبوطلحة: فلقد رأيت الرجال تصرعٌ. خحرجه أبو الشيخ 
الأصبهانى2" . 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه وفي 
مصالح دنياه. كما قال الزبير في وصيته لابنه عبد الله بقضاء دينه : 
إن عَجَرَت فاستعن بمولاي. فقال له: يا أبت من مولاك؟ قال: 
الله» قال: فما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير 
القن هه اي ْ 

وقال عمر بن الخطاب في أول خطبة خطبها على المنبر: ألا 
إن الجرت مل اش كن ادك بخطامه., وإنى حامله على 
المحجة ومستعين بالله عليه. 1 


.)1851//4( أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه‎ )١( 

(1) أنخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (5**) والطبراني في الأوسط كما 
في المجمع (58/60") وأبو نعيم في دلائل النبوة (؟097/7) وإسناده ضعيف» 
قال الهيثئمي في المجمسع (/58"): «وفيه عبد السلام بن هاشم وهو 
ضعيف)». اه . وفيه كذلك حنبل بن عبد الله مجهول كما فى الميزان 
١1/ولاك).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7717/5). 


1 


وكذلك يحتاج العبد إلى الاستعانة بالله على أهوال ما بين 
يديه من الموت وما بعده. 

فنا العم النيون. النرايك فال كرا بوه تضوله »واه نيه 
ليسؤه يعنى : الموت. قال خالد: أجل فأستعين الله عز وجل . 
وبكى عامر بن عبد الله بن الزبير عند موته وقال: إنما أبكي على 
حر النهار وبرد القيام ‏ يعني : صيام النهار وقيام الليل ‏ » وقال: 
وإني أستعين الله على مصرعي هذا بين يديه. ومن كلام بعض 
المتقدمين: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك! عجبت 


مكلك الل اليف 


وقال بعضهم : فاستغن بالله واستعنه فإنه خير مستعان . 


4/ 


وقوله كد : «جَِفٌ القلم بما هو كائن» ' 
وفي الرواية الأخرى: «رَفِعَت الأفلام وجفت 
الكتَبُ)27) 
وفي الرواية الأخرى: «وجَمَّتِ المُحُْفُ) 


كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها جميعها في كتاب جامع 
من أمد بعيد. فإن الكتاب إذا كتب وفرغ من كتابته وبَعد عهده فقد 
مدادها وجفت الصحيفة المكتوب به فيها. 
وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها وقد دل الكتاب وال 0 
الصحيحة على 8 هذا المعنى قال الله عر وجل : 
00 عات من مُصِيبَةٍ ةَ في لاض ولاق أنفسِ”م إلا كنتب 
يَنْقل )أن يراهن يلت للك ع لاله سِارٌ * [الحديد: ؟؟]. 
)١(‏ لفظ: وجفت الكتب» لم أقف عليه فلعله ذ في الطرق التي لم أستطع الوقوف 
على تخريجها والله أعلم . 
زفق وفي ( ش ): (نهم). وقد سقط من ( ل ) من قوله: «وجفت. . .2 إلى قوله: 
«من مدادها). 


5) وفي ( ل) و( ض ): «السنة). 
(14) سقطت هذه الكلمة من ( ب ). 


48 


قال الضحاك عن ابن عباس: إن الله خلق القلم فأمره 
ليجري بإذنه» وعِظم قدر القلم كقدر ما بين السماء والأرض» فقال 
القلم: بم يا رب أجري؟ قال: بما أنا خالق وكائن في خلقي من 
كهر اركات ادنقين اراكيت يسن بها العمتل بس أوؤرق أو أغل.. 
فجرى القلم بما هو كائن إلى 8 القيامة فأثبته الله في الكتاب 
المكتوب عنده تحت العرش . 

روى أب و ظبيان عن ابن عباس: أن أول شيء خلقه الله 
القلم» فقال له: اكتب قال: وما أكتب؟ قال: القدر.ء فجرى 
بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم قرأ: 

« ب وَالْعلَِوَمَايسَطرُوتَ 4 [القلم : 1 2089. 

وروى أبو الضحى عن ابن عباس نحوه أيْفيدا25: وروي 
حديث أبي الضحى فرفوغا ولا يشت رفع هم 00 ابن بطة 
بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً: «أول شَيءٍ َلَقَُ الله القَلَم 
نُمٌ خَلّقَ الونء وهي الدَّوَاة ثُمّ قال: اكتبُء قال: ما أكتب؟ قال: 
اكتّبُ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. فذلك قوله عز وجل : 

ب وَالفَلِوَمَاسطوُونَ #. 


.)٠١ 29/179( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير )1١/79(‏ وفي إسناده شيخ ابن جرير ‏ محمد بن حميد 
الرازي ‏ حافظ ضعيف كما فى التقريب. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (48/11) من حديث ابن عباس وإسناده 
ضعيف؛ فيه مؤمل بن إسماعيل صدوق سيىء الحفظ . 
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ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة)0) , 

وخرج الإمام يمد وأبو داود والترمذي من حيث اد بن 
الصامت عن النبي كَل قال: «إن أول ما خَلَقَ الله القَلّم ثُمّ قال: 
اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إفن يوم القيامة)9) , 


وفي (صحيج ل 0 
قال: إن الله كتبّ مقادير الخلائق قبل أن ا السّموات والأرض 
بخْمْسِين ألف سنة) 20 . 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديثٍ 
عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله كلِِ وني يده كتابان 
فقال: «أَنَدْرون ما هَذَانٍ الكتّابان؟» فَقَلْنا: لا يا رَسُولَ الل إلا أَنْ 
00 فقال: لِلّذِي في يِه اليُمنى : «هَذا كِنَابُ مِنْ رَبِّ الَالَمِين 
عد ]سما أل الضد وا سْمَاءُ أبائهم وقبائلهم نم أَجَمَلَ على 


آخرهم فلا يُِزادُ فيهم ولا ينص مِنهُم أبد» ثم قال للذي في 
شماله ١‏ : «هذا كتَابٌُ من رَبّ العَالَمين فيه أسماءً أل النار 2 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (501/54) والحكيم 
الترمذي كما في اللآلىء المصنوعة )١171/١(‏ واب بن عساكر في تاريخ دمشق 
(747/170/ب) وإسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن يحيبى الخشني صدوق كثير 
الغلط كما في التقريب كما أن فيه من لم أجد له ترجمة, وقد استغرب 
الحذيف جد ابن كثير في تفسيره . 

(؟) أخرجه أحمد (17/8") وأبوداود )47٠١(‏ والترمذي )7١68(‏ وهو حديث 
صحيح . وقد توسعت في الكلام على طرقه في تحقيقي لكتاب الأوائل لابن 
أبي عاصم انظر (ص 9ه. 5١‏ ط دار الخلفاء بالكويت). 

() أخرجه مسلم .)7١44/5(‏ 


أبائهم وقبَائلهم ؛ مَل على آخرهم فلا يرَادُ نيهم ولا ينقص 
مِنْهُمْ أبدأ» فقال سحا ؛ ذ قفِيمَ العمل يا رسول الله إن كَانَ أَمْرُ قذ 
فرغ مِنه؟, فقال: «سَدُدُوا وثَارِبوا فإِنْ صاحببٌ الجنة يُحْتمْ | لَهُ بِعَملٍ 
أهل . اله وإن عَيِلَ أي عَمَلِء وإن صَاجِب الَار يكم له يعمل 
أل الثار ون عَمِلٍ, أي عَمَل) . م قال رسول الله يك بيديه فنبذهما 
ثم قال: «فْرَعَّ رَبُكُمُ من العِبّاد فَريقٌ في الجَنةء ؛ وفريقٌ في 


السعير»(29 . 
وخرج ايام أتحمد من حديث أي الدرداء 9 عن النبي عه : 


3 الله إلى كل عَبْدٍ مِنْ حَمْسٍِ من أَجَلِهِ وَرِرْقِهِ وَأَنَرِهِ ومْضْجَعِهِ 
وَشقِي او سعيد)27 . 

وخرج الإمام أحمد والرمعدى من حديث ابن مسعود عن 
الج يه قال: «ِخَلَّقَ الله كَل نفس وَكَتَبَ حَيَاتَهَا ورِزقهَا 
ومصائهام)© . 


)؟١41( والترمذي‎ )١7( وابن وهب في كتاب القدر‎ )١71/15( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (14/5) والدارمي في‎ 
)9"44( وابن أبي عاصم في السنة‎ )١77 .175 الرد على الجهمية (ص‎ 
وإسناده جيد.‎ )١58/6( وابن جرير في تفسيره (178/) وأبو نعيم في الحلية‎ 

(1) وفي مسند أحمد: «أم». 

(*) أخرجه أحمد )١197/0(‏ وابن أبي عاصم في السنة (04") وعبد الله بن 
أحمد في السنة (864) وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (ه/ا9١)‏ 
وابن أبي عاصم (*0”) ولفظه : «إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه 
من خمس من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه». وفي إسناده الفرج بن 


فضالة وهو ذخ ضعيف . 
(54) أخرجه أحمد )44٠/١(‏ والترمذي )7١47(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(08/5") وإسناده صحيح . 


وخرّج مسلم من حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله 
فيم العمل اليوم أفيما جفت به |الأقلام وبرت به المقادير أم فيما 

يل قال: «لا. 1 فعا حفت به الأقلام وجرت به ه المَقَادِير) 
قال: : ففِيمَ م الَعَمَل؟ قال : «اعْمَلُوا َكُلُ 00 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة 0 وكذلك الآثار 
الموقوفة . وقال بعضهم : 
ف الأمر كله جف بالكَائِنٍ القَلْمْ 

3 للحا الفك] لا مَرَدّلِمَا حَكم 


.))2 0١ 27١40/5( أخرجه مسلم‎ 6 
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وقوله كَكةٍ بعد هذا : «فلو أن الخلق 

حميعاً أرادوا أن يَنَفَعوكَ بشيء ل يَقضِه 

لله لم يتقدِروا عليه وإن أرادوا أن 

يَضرُوكٌ بشيءٍ لم يكتبه الله عليك لم 
يقدروا عليه» 


يريد بذلك أن ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنياه 
فكله مقدر عليه» ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه 
ولواجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعاًء وقد دل القرآن أيضاً 
على مثل هذا في قوله تعالى : 

قل لَبْصِبَ ]لما كيب ألَهلنَا)4 [التوبة: ١‏ 


وقوله : 
0 سال . بم كي سم 0 م 
هما ب من مُصِبَةٍ ف الْأرّضِ ولا فى أنف سك إلافى كنب » 
[الحديد: ؟١؟].‏ 
وقوله : 


لفل لوك فى بويك ددن بعالتلل مَصَاجه جه 4 
[آل عمران: 14 
وخرّج الإمام أحمد من حديث أبي الدراء عن النبي وَل 
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قال: إن لكل شيءٍ حَقيقةً وَمَا بَََ عَبْدٌ حَقِيَة الإيمانٍ حَتّ يعم 
أن ما أصَابَهُ لَمْ يكن لِبُخْطتَهُ وما أَخطَأهُ لَمْ يَكنْ لِيُصِيبةُو0©. وخرّج 
أبو داود واب بن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي كلق معناه 
أي 


واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي كَكْةِ لابن عباس 
على هذا 00 وما بعذه ييه عليه وراجع إليه. فإنه 
إذا علم العبد أ نه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع 
أو ضر وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعاً على خلاف المقدور غير 
مفيد شيئا البتة » علم حينئذٍ أن الله تعالى وحده هو الضار والنافع 
والمعطي المانع. فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه - عر وجل 
وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال. وإفراده أضنا 
بالعبادة والطاعة. لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع 
المضار. ولهذا ذم الله 'سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني 
عن عابده شيئاً وأيضا فكثير ممن لا يحقق الإيمان في قلبه يقدّم 
طاعة مخلوق على طاعة الله وضفاء تثعة أردقها لضره. فإذا تحقق 
العبد تفرد الله وحده بالنفع والضر وبالعطاء والمنعء أوجب ذلك 
إفراده بالطاعة والعبادة, ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم 


)١(‏ أخرجه أحمد .441١/5(‏ 457) وابن أبي عاصم في السنة (45؟) والطبراني 
كما في المجمع (191/1) وإسناده حسن. 

00( 2 أحمد (ه186/8, 189) وأبوداود (45949) وابن ماجه (لالا) 
وابن أ بي عاصم في السنة (18؟) 0 في الكبير )١178/8(‏ وابن حبان 
(1817) وإسناده حسن وله طريق أخرى عند الآجري في الشريعة 
(ص187) إل أن فيها أبا صالح عبد الله بن صالح » » كاتب صدوق كثير الغلط. 
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عمندفا .كنا "موتنب ذلك اهنا كزان سهان و الامتعاقة اسه 
والطلب منه. 

وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور 
المهمة كلها. 

فإن حفظ العبد لله عر وجل هو حفظ حدوده ومراعاة حقوقه 
وهو تحتيقة اعينالتةء نوعو اول ها مكرك جل اعلة» الوضية وزنت 
على ذلك حفظ الله لعبده. وهو نهاية ما يطلبه العبد من ربه ويريده 
منه. ثم عقب ذلك بذكر التعرف إلى الله في الرخاءء وأنه مقتض 
لمعرفة الله لعبده في الشدة وهذا هومن تمام حفظ الله لعبده 
وداخل فيه إل أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى 
من يعرفهم ويفرج عنهم خصّت بالذكر لهذا المعنى . وفي هذه 
الحالة يُخلص المشركون الدعاء لله وحدهء ويفردونه بالسؤال 
والطلب لعلمهم أنه لا يكشف الضر سواه سبحانه» ثم يعودون عند 
كشف الضر عنهم إلى الشرك كما ذكر سبحانه ذلك عنهم في 
مواضع من كتابه وذمهم عليه. فأمر يِه بمخالفتهم في ذلك 
بالتعرف إلى الله فى حال الرخاء بإخلاص الدين له وحده وبطاعته 
والتقرب إليه» ليوجب ذلك معرفته لهم في الشدة وكشفها عنهم . 

ثم عقب ذلك بذكر إفراد الله بالسؤال» وإفراده بالاستعانة 
وذلك يشتمل حال الشدة وحال الرخاء. ثم ذكر بعد هذا كله 
الأصل الجامع الذي تنبني (1) عليه هذه المطالب» وهو: تفرد الله 


)١(‏ في ( ب ) و( ل): «يبني»2 وفي ( ش ): «تبتني». 
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سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع» وأنه لا يصيب العبد 
ذلك كله ٍّ ما سبق تقديره وقضاه له. وأن الخلق كلهم عاجزون 
عن إيصال نفع أو ضر غير مقدر في الكتاب السابق . 
وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق. وعن 
1 واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أوضرء وخوفهم من 
يصال ضر أو منع ب وذلك يستلزم إفراد الله سبحانه بالطاعة 
0 أيضاًء وأن تقدّم طاعته على طاعة الخلق جميعاً. وإن 
يُتقى سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعاً . وقد جاء في حديث 
أبي سعيد مرفوعاً : (إِنَ مِنْ ضَعْفِ اليقين أن تُرْضِيَ الناس يسحْظ 
الله وأن تَحْمدَهُم على رزق الله وأن تَذُْمَهُم على عام يربك 
اللهمء إن ررق الله لايجدهُ حِرْصٌ حَرِيصٍ ليرد كراهفة 
كاري" . 
وما أحسن قول بعضهم : 
فَلَيْنَكَ تَحُلُو والحَيَاة مزيئرة ٠”‏ . وليشك رض والأنام غِضابٌ 
ليت الذي بيني وبَينكَ عَامِرٌ وبيني وبّينَ العَالَمِينَ خَرَابُ 
إذا صَحَّ مِنْكَ الود فالكُلٌ هين وكُلُ الذي فَوْقَ التراب 2 
فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف 
9 اخرجه السو فى المطليكة زه ركوو بيني في تدم الإبتخاة 
(١1/١5١1-ط)‏ وإسناده تالف؛ فيه محمد بن مروان السدي كذبه بعض 
الأئمة وفيه عطية العوفي ضعيف مدلس ولم يصرح بالتحديث. وأخرجه 
2500 والبيهقي في الشعب )١1517/١(‏ ومداره على 
عطية العوفي أيضاً 


يقدم طاعة شيء من التراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف 
يُرضى التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشىء عجاب! وقد 
دل القرآن على هذا الأصل وهو تفرد الله عات بالعطاء والمنع 
في مواضع كثيرة جداً كقوله تعالى : 
ج مَلَفْجَ وديس ينيمَةدكَامِْكَ لهسأ وَمَا مك ذلا مزل 
مِنْبَحَدِ 4 [فاطر: .]7١‏ 
وقوله تعالى : 
#وَإِنيمْسَسَكَ | أَسَمْبِضْرَََكَاسْفٌَ أ ل 520 ردك حير 
َلارادَلِمَضْلِوء 4 [يونس: .]٠١7‏ 
وقوله تعالى : 
«كل ار مَاتَدعُونَ مِندون هن أراكق م بِصرٍ هَل هن 
ا أوَأرادَق بيَحَمَةٍ كَلْ كرك من يكت تيو ْسَيَىَ 1 
مَدَعك توصك الغا موولُونَ 4 [الزمر: م"]. 
وقوله تعالى حاكياً عن نبيه نوح ‏ عليه السلام ‏ لقومه : 


«إذكان كرَعَيكرُ مَقَاتى وَتَذكيرى ِكَايت لله فعَلَ للَهِ َمكََثْ 
َأحِعوأ مركم وَشرَكاءكم . .  .‏ الآية. [يونس: .]7١‏ 


وقوله تعالى خاكيا. كن هود عليه السلام ‏ : 
7 و2 5 34 53 
وق لإ أشية الله وأشهدوأ بع نارون (0) من دونو 
يدون جتِيعَاشُرَكامطِرُونِ (©) إن يودع لَ أرق وري 4 
[هود 45-85]. 


وقال بعضهم : 
مَاقَدَّرَ اللَْهُلِي لآ بد يُدْركُني 
مَنْ ذَا الذي يَدْقَمٌ المقدُورٌ بِالحَذَرِ 
الله أرق محم وت ع اا دنا 


2 


وشكا رجل إلى فضيل الفاقة. فقال له فضيل: أمدبرا غير 


الله تريد؟! . 


وقال بعضهم : 
در فليس بمغن عَنك در 
5 حل شار 5 3 0 7 
وليس. يعذوك ببالتدير تقعديثر 
إن الأمتور لهنا.رت: يدبرقا 
2 م 7 2 0 2 مه و 
فَمَاقَضىَ الرَبَ سَاقَتَة المُقادير 
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وفي رواية عمر مولى غفرة ابن عباس زيادة قبل هذا الكلام 
وهي : «فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل» وإن 
لم تستطيع فإن الصبر على ما تكره خيراً كثيرً»20» ومراده باليقين 
هاهنا تحقير تحقيق الإيمان بما سبق ذكره من التقدير السابق كما ورد 
ذلك صريحاً في رواية ابنه علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه لكن 
دإسناد ضعيت وني 'رروايضه ريادة برعي #“قلت: يارسول الله كيف 
أصنع باليقين؟ : «أنْ تَعْلَمَ أَنَّ ما أصَابَكٌ لَمْ يَكْنْ ليخطئك وان 
ا الخطاك لم 0 ليصيبك)2) . 

فإذا أنت أحكمت باب اليقين فحصول اليقين للقلب بالقضاء 
النناي والشدور المناقي. موعث رين" الشدن بالقضياء والدر 
وطمأنينتها به. وقد دل القرآن على هذا المعنى بعينه في قوله 
تعالى : 

«لِكَبَلاتأوَاعلَمَانَاتَْوَلَاتفْيَأيمَآءَانحكُمْ » 

.]7١ [الحديد:‎ 


. )”8 تقدم تخريجها في حديث ابن عباس (ص‎ )١( 
؟) لم أقف على رواية علي بن عبد الله عن ابن عباس ولكن معنى الرواية قد‎ 


قال الضحاك في هذه الآية: عرّاهم لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم. لا تأسوا على شيء من أمر الدنيا فإنا لم نقدره لكم. 
ولا تفرحوا بما آتاكم لا تفرحوا بشيءٍ من أمر الدنيا أعطيناكموه, 
فإنه لم يكن يزوي عنكم. خرجّه ابن أبي الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير فى هذه الآية: لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم من العافية والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوباً عليكم قبل 
أن يخلقكم . خرجه ابن أبي حاتم . 

ومن هذا المعنى قول بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب 
الهم والحزن. وقد أشار النبي يك إلى ذلك بقوله في الحديث 
الصحيح عنه : : «اخرص على ما يَنفَعُكٌ واستون بالله ولا تعجَز 
فإن2 أصَابَك شيء فلا تقل : لوا َعَلْت كَذَا ولكن قل : قَدَرٌ الله 
وماشاء فْعَلء إن لو تفتح 0 الشّيطان)9) فأشار في هذا 
الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر السابق عند المصائب يذهب 
وساوس الشيطان الموجبة للهم والحزن والندم على تعاطي 
الأسباب الدافعة لوقوعها. 

وقال أنس : خدمت النبي كَلةِ عشر سنين فما قال لي لشيء 
فعلته لم فعلت كذا وكذا؟ ولااشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟! . 
وقال: وكان إذا لامني بعض أهله, قال: «دَعُوه فَلَو قَدُرَ شَيءٌ 
كَان) . خرجه الإمام أحمد بهذه الزيادة9 . 


)1( كذا في (ب)» وفي صحيح مسلم: «وإن). 
(؟) أخرجه مسلم )3١87/4(‏ من حديث أبي هريرة» وتقدَّم في (ص 44). 
(5) أخرجه البخاري (8/ه9". ١٠/5ه4. 68/١7‏ 1) ومسلم 2٠١85/5(‏ 
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وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد فيه نظر عن عائشة قالت: كان 


كر كلدم النبي وَْهِ في بيته إذا خلا : دما قْضِي ٠‏ مِنْ أمر يكن 
ورج ف حديئاً مرسلا أن ابي كك قال لابن سعود : ولا تكثر 
همك ما يُقَدّرُ يكن. وما تَرِرّقٌ يأتيك)22. وفي حديث أبي هريرة 
عن النبي كله : « (لآ حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله). دَوَاءُ مِنْ تَسْعَةٍ 
وتِسْعِين ذَاءً أَيْسَرُها: الهُم». خرّجه الطبراني والحاكم”©. 


فإن تحقيق هذه الكلمة تقتضي27" تفويض الأمور إلى الله 


وأنه لا يكون إلا ما شاء والإيمان بذلك يذهب الهم والغم. وقد 
وصى النبي كَِةِ رجلا فقال: «لا تتهم الله في شيءٍ قضاه لك)© . 


(0 


ف 


فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر فى حكمة الله ورحمته. وأنه 


6 بنحوه. وأما الزيادة فأخرجها أحمد (771/7) وإسنادها ضعيف؛ 

وذلك لأن فيها عمران القصير ضعيف ولم يسمع من أنس . 

أخرجه ابن أبعي الدنيا في الفرج بعد الشدة (كا/ا/أ ( 0 ضعيف ؛ 

وذلك لأن فيه خالداً بن رافع روى عن النبي مرسلاً كما ذكر ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل 6 

ضعيف جداًء أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ه*١/١/أ)‏ 

والطبراني في الأوسط كما في المجمع )48/٠١١(‏ والحاكم )047/١(‏ 

وابن الجوزي في العلل المتناهية (48/75") وقال: «هذا حديث لا يصح. 

قال ابن حبان: بشر بن رافع يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها. قال 

أحمد : بشر ليس بشيء). 

وفي ( ش ) و( ل ): يقتضي ولعله أصح . 

أخر جه أحمد (ه/ وا من حديث عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف. قال 

الحافظ نور الدين الهيثمي في المجمع :)09/١(‏ «رواه أحمد. وفي إسناده 

ابن لهيعة) . 


غير متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاءء وقال الله 
عزَّ وجل : 1 

«ماأصاب مِنمُصِيبَةٍ مُصببَةٍإِلَِبِإذنِ أله َم يُؤْمن يالل يرقم » 

.]١١ [التغابن:‎ 

قال علقمة في هذه الآية: هي 'المصية تصيب الرجل:فيعام 
أنها من عند الله فيسلّم لها ويرضى يأرب الحديت المح عن 
النبي وك قال: لا يَقضِي الله للمؤمن قضاءً إلا كَانَ الك إن 
أصابتهُ سَرَاءُ شَكرٌ كان خيراً له.ء وإن أصابتةٌ ضَرَّاءُ فَصَبِرَ كان 6 
له. وليس ذلك ٍّ للمؤمن)7() 

ا 0 


وك يا لا شك 1 ل 
مَيْسْبوَكلٍ الْمُؤْمِمُوتَ َك ل هَل مر تصورت ينا إلا حدق 
لْحْسَيسَيْنِ» [التوبة: ١ه‏ 7هع]. 

فأخبر أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم. فدلٌ على أنه لهم 
بكل حال سواء كان مما يلائم أولا يلائمء وأخبر أنه تعالى 
مولاهم. ومن تولاه الله لم يخذله. بل هو يتولى مصالحه. قال 


تعالى : 
ي عَلموا ا 2 < م فالء د م ءس ويس وو 
فَعَلَمو نعم الْمَوْك نعم لصي 4 
[الأنفال: .]1٠‏ 
ثم عقب ذلك بقوله : 


)١(‏ أخرجه مسلم (16/4؟1؟) من حديث صهيب بن سنان. 


١1١ 


1 ل 


هلترد ورين لََإِحَدَى الْحْسيين »4 [التوبة: 17ه]. 

يعنى إِمّا النصر والظفرء فافنا الشهادة. وألييا كان فهو 
56 

وخرج_ الترمذي من حديث أنس عن النبي عه : إن الله إذا 
حب حوس ابتلاهم, فمن رضي فَلَهُ الرّضا ومن سخخط فلهُ 
السخط)(١),‏ 

قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاءً أحب أن يُرضّى به 
رضوا به لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة . 

وقال ابن مسعود : إن الله بقسطه وعلمه جَعَلُ رفخ والفرح 

في اليقين والرضاء وجَعَل الهم والحزن في الشّك والبقط: وقد 

روي هذا موافوعا فول ونه ضعيف27) , 
وما لي في شي ء من الأمور إرب 9 في ي مواقع قدر الله عرَّوجلء 
وكان يدعو بها كثيراً: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك, 


(1) أخرجه الترمذي (45؟) وابن ماجه (40*51) والبغوي في شرح السنة 
(هو/لهة:؟) وإسئاده حسن »ع وأخرجه أحمد (577/8) من حديث محمود بن 
لبيد بنحوه وسنده صحيح . 

فم أخرجه موقوفا على ابن مسعود 3 في شعب الإيمان 67/١١‏ ) وإسناده 
:ضعيف؛ وذلك للانقطاع فيه بين أب بي هارون واسمه موسى بن أبي عيسى 
وهو من أتباع شين قور ل بسع در ا[ ماود أمّا مرفوعاً فهو ضعيف 
كما تقدَّم الكلام عليه في ص 5 ٠‏ حاشية .)١(‏ 


١1* 


حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته, ولا تأخير شيء قلمته. 

وقال ابن عون: ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر 
فإن ذلك أقل لهمك, وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك, واعلم أن 
العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء 
كرضاه عند ل والرخاء, كيف تستقضي الله في افك ؟ ثم 
تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك! ولعل ما هويت من ذلك 
لووفق لك لكان فيه هلاكك. وترضى قضاءه إذا وافق هواك وذلك 
لقلة علمك بالغيب! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت 
من نفسك ولا أصبت باب الرضا! . 

وهذا كلام حسن» ومعناه أن العبد إذا استخرر الله 
عر وجل فينبغي له أن يرضى لما اختاره له من موافق لهواه 
أو مخالف له. لأنه لا يدري فى أيهما الخيرة له( والله سبحانه غير 
متين في اقشبائه لخن !تار > ومن طالهيكا كان تلائقه مر التندليف 
كابن مسعود وغيره يأمرون من يخاف أو لا يصبر على ما يخالف 
هواه مما يختار له أن يقول فى استخارته: فى عافية فإنه قد يختار 
له البلاء ولا يصبر عليه. وقد ور هذا مرقوعاً من وجه ضعيف29" . 


)١(‏ بعد هذه الكلمة زاد في ( ش ): «والله تعالى أعلم». 

9( أخرجه الطبراني في الكبير ٠(‏ من حديث ابن مسعود في ضمن حديث 
الإإستخارة» 0 ضعيف جداً فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك. 
وله طريق أخرى أيضا: أخرجها الطبراني في الكبير )١١5 0111١/1١(‏ وفي 
إسنادها عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مقبول كما في 
التقريب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جداً. 


١15 


عن بكر المزني أن رجللً كان يكثر الاستخارة فابتلي فجزع 
ولم يصبر فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن قل لعبدي فلان: إذا 
م كوم امل العرانم نيد محري از عاب 

وفي حديث سعد الفرقوع : دن من سعادة المرَءِ امتخارتة 
ربّه عَزّوجَلٌ ورضَاءُ بما قَضَىء وإنَ شقَاوتِهِ تَرْكَهُ الاستخارة 
وسخطه بما قضى). خرجه الترمذي وغيره0) . 

وللرضا بالقضاء أسباب : 

منها : يقين العبد بالله وثقته به بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا 
وهو خير له» فيصير كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح 
فإنه يرضى بما يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ويقينه أنه لا يريد له 
إلا الأصلح. وهذا هو الذي أشار إليه ابن عون في كلامه المتقدم 
ذكره. 

ومنها: النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضاء وقد يستغرق 
العبد في ذلك حتى ينسى ألم المقضي به كما روي عن بعض 


)١(‏ أخرجه أحمد )١158/١(‏ والترمذي )15١5١(‏ والبزار في مسئده 

(64/1- كشف) والحاكم )018/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(011/1) والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (575/17؟) وابن عساكر في 
تاريخ دمشق 5 ضعيف؛ فيه محمد بن أبي حميد ضعيف. 
ضعفه غير واحد مثل أب بي حاتم والنسائي وغيرهما. 
)/١ 1‏ وفي إسناده عمر بن علي بن عطاء بن 
مُفدَّء نقة 'لكسه يبدلى تذليي] شديدا كناف الشريب» وكذلك فيه 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله قال عنه البخاري وأحمد: منكر 
الحديث وقال النسائي : متروك. التهذيب .)١41/5(‏ 


١1 


الصالحات من السلف أنها عثرت فانكسرت ظفرهاء فضحكت 
وقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة ألمه. 
ومنها: وهو أعلى من ذلك كله الاستغراق في محبة المبتلي 
ودوام ملاحظة جلاله وجماله وعظمته وكماله الذي لا نهاية له. فإن 
قوة ملاحظة ذلك يوجب الاستغراق فيه. حتى لا يشعر بالألم كما 
غاب النسوة اللاتي شاهدن يوسف عن ألم تقطيع أيديهن 
بمشاهدته . 
قال الجنيد سألت سرياً: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: 
ا المي إشارة منه إلى هذا لبقام ؛ ومنه قول جماعة من أهل 
2 ايفعل برنا نهنا كاد فلو قطعنا زرا إويا ما رودن له ]لحا , 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
ْو فَطعَني الغَرَامُ إزباً إزباً ها ازددْتٌ على المّلام إل حب 
التي ا موسي جد لضن ع عد لقا 
كان إبراهيم بن أدهم [قد]('» خرج عن ملكه وماله وولده 
وحشمه. فرأى ولده في الطواف فلم يكلمه. وقال: 
هُجرتٌٍ الْخَلقَ طراً في هواكا 56 العبنال لكت أزاكنا 
فلو فطعي فى الس ]ريا المنا ان الفؤاد إن منتر كنا 
كان جماعة من المحبين كالفضيل وفتح الموصلي إذا باتوا 
ليلة بغير عشاء ولا سراج اشتد فرحهم, وبكوا من الفرح, وقالوا: 


.) ما بين المعكوفين من ( ش‎ )١( 


احلدل 


مثلنا يترك بغير عشاء ولا سراج بأي يد كانت مناء وبأي وسيلة 
توسلنا بهاء وكان فتح يجمع ولده في ليالي الشتاءء ويغطيهم 
بكسائه. ويقول: أجعتني وأجعت عيالي», وأغربتني وأغربت 
عيالي, وإنما تفعل ذلك بأوليائك وأحبابك فهل أنا منهم حتى 
أفرح 006 , 

ودخلوا على بعض السلف وهو مريض [فقالواله: 
ما تحب؟]7© فقال: أحبه إليّ أحبّه إليه© . 


00 1 2 5 9 2 ه 
عذابه فيك عذب ود 0 0 قِرَبٌ 
ع دو نه 3 - 0 
2# 5 ْ و 2 : 


0 


له تود ناتك ولاه . اندي كنس السب سانل 
َعُمّهُ بِمُرٌ بلائِه سُرُورهُ في كُلَّ ما هو فاعل 
قالمع منه عَطَيَّةَ مقبُولَةٌ والمقَرٌ إكرام وبرّعَاجِل 

دخلوا على رجل قد قتل ابنه فى الجهاد يعزونه فبكى وقال: 
ما أبكي على قتله؛ إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته 
السيوقف؟: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/4؟59؟). 
(1) هويحيى بن سعيد القطان في سير أعلام النيلاء (9/؟181). 
(') أخرجه البخاري ,17/1١/(‏ 187/1) ومسلم (577//7. 578) من حديث 


١1١ / 


اق كان كان اتنا 
واثله لة فنتة اننا 
صِرْتَ لهم عَبْداً وما 
هم قَلْبُوا قَلبِي من الش 
عاليت أآيام الم 
من لمريض لا ييرى 


يَهُوَى الحبيبٌ مُبْغِضا 
الك 7 ا كه 20 
وق على جَمَرٍ الغضا 
يبود ميتهاءنا مضبئى 
إل" السطلنس ) السحسرففا 


والمقصود أن النبي وك أمر ابن عباس بالعمل بالرضا إن 
استطاعه, ثم قال له: «فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره 


خيراً كثيراً) . 


وهذا يدل على أن الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب 
وإنما هو فضل مندوب إليه» فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبرء 
فإن الصبر واجب لا بد منه. وفيه خير كثيرء فإن الله تعالى أمر 
بالصبر ووعد عليه جزيل الأجر قال تعالى : 

إِنَافقَأصَرَْبرفؤْسَا4 [الزمر 


وقال: 


© وَصْثْر ألصَبرسَ 69 الذ ال 


5-0 


جنك © أزلية َنِم ص 


- ل ل سمه 


ل 0 


ليه 
هَمَآلم ل ٠6‏ /اه١].‏ 


وقال تعالى : 


أ 


ال 


ا ص رِاَلْمحِدِينَ 9 ْنَا ذك رمه ولت قَلُوبهُم وَألصّدد 
عَلْماآأْصَابَجُمَ 4 [الحج : 4". ه"]. 


قال الحسن: الرضا عزيز ولكن الصبر مُعَوٌلُ المؤمن 
سليمان الخواص: الصبر دون الرضاء والرضا: أن يكون الرجل 
قبل نزول المصيبة راض بأي ذلك كان. والصبر: أن يكون بعد 
نزول المصيبة يصبر. 


وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا: أن الصبر كف النفس 
وحبسها عن التسخط مع وجدد الألم» والرضا يوجب انشراح 
الصدر وسعته. .وإن وجد الإحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف 
الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وقد 
يزيل الإحساس به بالكلية على ما سبق تقريره. 


ولهذا قال طائفة كثيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز. 
والفضيل وأبو سليمان» وابن المبارك, وغيرهم: الك الراضي 
لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. 

وقد روي عن طائفة من الصحابة هذا المعنى أيضاً وأنهم 
كانوا لا يتمنون غير ما هم عليه من الحال. منهم عمر وابن مسعود. 

قال عبد العزيزبن أبي روّاد: كان عابد يتعبد في بني 
إسرائيل. فرأى في منامه أن فلانة زوجتك في الجنة فاستضافها 
0 0 ا 0 
خصلة واحدة. ان كنت في شلة لم عن أت في رحاء ات 
في مرض لم أت ا مود ل 
شبعانة» وإن كنت في شمس لم أتمنّ أ ني في فيء. 


احلدل 


فقال العابد: هذه والله خصلة يعجز عنها العباد. 

وكما أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. كما صح 
ذلك عن النبى ج2011 فالرضا إنما يكون بعد نزول البلاء, كما 
كان النبى يَلمَ يقول فى دعائه : «وأسألك الرْضا بعد القضاء)9 . 

لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه. فإذا وقع 
انفسخت تلك العزيمة. 

فمن رضي بعد وقوع القضاء» فهو الراضي حقيقة . 

وفى الجملة : فالصبير واجب لا بد منه. ومابعذله إلا 
الألم وشماتة الأعداء به أعظم من جزعه كما قال بعضهم : 
.6 م 2# ماه ع 
لا تجزعن من كل خطب عرا ولا ترى الاعداء ما يشمتوا 
ينا قوم الطثر تنتال لمن :[4 اتسيف اففة قاليتتوا 

وقال النبي كم : 


)١(‏ قطعة من حديث عمار بن ياسر أخرجه أحمد )١54/4(‏ وابن أبي شبية في 
المصنف .751/1٠١(‏ 756) وعبد الله بن أحمد في السنة (455) والنسائي 
(64/9. 6ه) وابن خزيمة في التوحيد (ص )١١‏ وابن نصر في قيام الليل 
(ص 45؟) والدارمي في الرد على الجهمية (ص 48) واللالكائي في أصول 
السئة (5488/7». 484) والطبرانى فى الدعاء (574) وابن حبان (5094) وابن 
منده في الرد على الجهمية (ص 45). والحاكم 2675/١١‏ 076) وصححه 
ووافقه الذهبي والبيهقتي في الأسماء والصفات (ص )١59‏ وإسناده صحيح . 

؟) أخرجه البخاري (#8/8") ومسلم (9794/17) من حديث أبي سعيد 
الخدري . 


هه بده #2ممو 


«من يَنَصَيْرْ يُصَيْرْهُ اللهء وما أعطئ أحدٌ عَطاءٌ خَيْرا ولا أوسَمٌ 
من الصبر7) . 

وقال عمر وجَدّنا خيرٌ عيشنا الصبر("2. وقال علي : إن الصبر 
من الإيمان بمنزلة الرامن من الجسدء ولا إيمان لمن لاصبر 
له. 


ام 


وقال الحسن : الصبر كنز من كنور الجنةء لا يعطيه الله إل 
لمن كرم عليه. 


وقال اعون بق :مهران: ما قال اعد :هلها من تحسم الخيرء 


)١(‏ أخرجه البخاري (0*/11*) تعليقاً مجزوماً به. 
وقد وصله عبد الله بن المبارك في الزهد (570) ووكيع بن الجراح في الزهد 
(194) وأحمد في الزهد (ص7١١)‏ وأبونعيم في الحلية )50/١(‏ عن 
مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب فذكره. 
ومجاهد لم يسمع من عمر بن الخطاب فقد ولد في خلافه عمر سنة إحدى 
وعشرين وعمر بن الخطاب استشهد ثلاث وعشرين من الهجرة وعليه فالإسناد 
منقطع وقد صحح إسناده الحافظ أبن حجر في الفتح 11م ولعله يعني 
بذلك أنه صحيح إلى مجاهد. 
وأخرجه الحاكم كما في الفتح )"١/١11(‏ عن مجاهد عن سعيد بن المسيب 
عن عمر. 
وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١146/7(‏ عن عمروبن الحارث قال: 
قال عمر فذكره. 
وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن خشنام الأصبهاني ذكره الخطيب في تاريخه 
(5/؟50) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاء وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث صدوق يغلط وعمرو بن الحارث لم يسمع من عمر فبينهما مفاوز تتقطع 
دونها أعناق الإبل فقد ولد عمرو بن الحارث سنة ٠‏ وقيل بعد ذلك. 

(؟) أخرجه أبونعيم في الحلية (١/هلاء‏ 75). 


١؟١‎ 


نبي فمن دونه إل بالصبر» وقال إبراهيم التيمي : ما من عبد وهب 
الغثالة ضير على الأققء روصيرا على الله وصير ا .على التضاتتة 
إلا وقد أوتيَ أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله عزَّ وجل . 

وهذا منتزع من قوله تعالى : 

«وَلكنَ ألِرَمَنْءَامَنَ بط والِو الآ . . . 4 إلى قوله : 

صرت بسك وَأ وحن البأين أوَِْكَ ألْدِيَ صَدَفوا 
وَأُوْلتِكَ هُمْالْمُتَفُوْنَ 4 [البقرة: /ا17]. 

والمراد بالبأساء الفقر ونحوه» وبالضراء المرض ونحوه. 
وحين البأس حال الجهاد. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة 
فانتزعها منه» فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر إل كان ما عوضه 
خيرا مما انتزع منه ثم تلا : 

لإِشَابوقَ صر جره يعحْسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وكان بعض الصالحين في جيبه ورقة يفتحها كل ساعة فينظر 
فيهاء وفيها مكتوب: 

وَأَصْبرل و ريك وكيس 4 [الطور: 48]. 

والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بها. قال 
طائفة من السلف في قوله تعالى : 

لصَبَربِلٌ 4 [يوسف: 88]. 

قالوا: لا شكوى معه. 

كتان الأحنفابن قيس قنند ذهيت عوته مخ أرعين سشتدة 
ولم يذكرها لأحد. 


وذهبت عين عبد العزيز بن أبي ووافهة ميري سف 
فتأمله ابنه يوم فقاله له: يا أبت. قد ذهبت عينك! فقال: نعم 
يا بنى . الرضا عن الله أذهب عين أبيك من عشرين سنة. 

وكان الإمام أحمد لا يشتكي ما به من المرض إلى أحدء 
كر له أن مجاهداً كان يكره الأنين في المرضء فتركه فلم يئن 
حتى مات». وكان يقول لنفسه: يا نفس اصبري وإلا تندمي . 

ودخل بعض العارفين على مريض يقول: آهء فقال له ذلك 
العارف: ممن؟ . 

وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
تفيض النفوس بأوْصَابَّها| وتكتم عَوَادَهَامابهًا 
وما أنصَفت مُهْجَةٌ تشتكي 2 هَوَامَا إلى غَيْرٍ أحبَابهَا 

قال يحيى بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراكء, 
لحبيبه الأذى فكيف وأنت تشكوه فيما لم يصنعه بك؟ : 
ويقبُحُ من سِوَاكَ الفِغْلُ عدي وِتَفْعَلُهُ فَيِحْسُنُ مِنَكَ ذاكا 

كان الرسول كَكةِ وأصحابه يشدون على بطونهم الحجارة من 
الجوع2(7. 

كان أَوَيِس يلتقط الكسّر من المزابل» والكلابٌ تزاحمهء 
فنبح عليه كلب يوماً فقال: يا كلب لا تؤذ من لا يؤذيك, كل مما 


.)581١/1١١( البخاري‎ )1١( 


يفل 


يليك وآكل مما يلينى. فإن دخلت الجنة فأنا خير منك., وإن 
دخلت النار فأنت خير منى . 


المساكين على لقاط السنبل؟ فكان بعد ذلك لا يلتقط إلا مع 
الدواب التى ترعى فيه . 
وكان الإمام أحمد يلتقط السنبل مع المساكين . 
لهم طعاماً فأفسده فضربوه. 
من أجِلِكٌ قَذ ترركت خثي أَرضاً 
للششسامت :والحسشوة حفى ترضئى 
ععرق يغنى وحاجتي ما تقضى 
[وقال غيره](0), 
كَمْ أخملُ في هَواكَ دُدُ وعنّا كُمْ أصبرٌ فيك تحت سُّقُم وضَنا 
لا تطردني فليسٌ عَنك غِنى ١‏ خدٌ رُوحِي إن أردت الثمّنا 
من أجل هواكم هويت العشمًا قلبي كَلفٌ ودمعتي ما ترقا 


ها مدي 


.) ما بين المعكوفين من ( ل ) و( ض‎ )١( 


١>" 


كانت مصائب الدنيا عندهم نعماً. حتى قال بعضهم : ليس 
بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. 

ومن الإسرائيليات: إذا رأيت الغنى مقبلا فقل : ذنب عجلت 
عقوبته. وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: فرت بشعار الصالحين . 

وقال بعض السلف2©227: إنى لأصاب بالمصيبة فأحمد الله 
عليها أربع مرات: أحمد الله إذلم تكن أعظم مما هي, وأحمد الله 
إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع, وأحمله إذ 
لم يجعلها في ديني . 

وانتظار الفرج بالصبر عبادة فإن البلاء لا يدوم : 
اصْبِرُ لكُلَ مُصيبةٍ وتَجلّد 2 واعلّمْ بأنَّ الضُرٌ غَيِرُ مُْبّد 
امسر تام كر علوة “رن درن اين كنس عد 

إذا غمس أعظم الناس بلاء كان في الدنيا في نعيم الجنة 
غمسة, قيل له: هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال 
لاياربن27): 


.)٠١8/5( هو شريح القاضي كما في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

)١(‏ يشير المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى الحديث الذي اجبرعة تلم 
(0157/5) . عن أنس بِنْ مالك. قال: َالَ رَسُولُ الله وك : اميؤتى بأنعم 
أهلٍ الدنياء مِنْ أهلٍ النارٍ يوم القِيَامَةِ. يصع في النار صَبْغة؛ َم يقال : 
اما هَل َيْتَ خَيراً قط؟ هَل مَرَبكَ نَعِيم قط؟ فيقول: لا. وَالله! يا 
ك1 عزني يأشد الناين يُؤْسا في الدُنياء مِنْ أل الجن يُضْبَعْ صَبْعَة في 


الجنة. فَيُقالٌ لهُ: يا ابن آدَمَ! هَل ريت بُؤْساً قط قط هَل مَر بك شِدة 
َط؟ فيقول:لا. واللَّهِ! يَا رَبٌ ما مَرٌ بي بُؤْس قط وله زان فيه قطي 


١" 


يا نَفْسٌ ما هي إلا صَبْرٌ أيام كأن مُدَّنَها أضعاث أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا مُبَادِرهَ 2 وخل عنها فإن العيش قدام 
وقال [غيره]9 : 


ا قاد 0م هه 1 7 ١‏ للك" و 72 
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هَّذا كله ويزول 


.) مابين المعكوفين من ( ل ) و( ض‎ )١( 


شيل 


وقوله ككْهِ : «وَاعْلّمْ أن النصرٌ مَعَ الصَبر» 


< كايا ابرح َمَبوأ إذا لَتدِثرٌ فصةٌ قأقبتوأ وأَدْكْرُوأ أله 
كَمْيرًا. . . » الآية, [الأنفال: 48]. 

وقوله تعالى : نيك نكم ماه صَارَ يتين . . 4 

الآية, [الأنفال: 55]. 

وقوله تعالى فى قصة طالوت: 

جنككاجارتؤهو والإررتك امثوا تر 4 قز 

لوأشمعَ ألصَديرِسَ» [البقرة: 149؟]. 

وقوله تعالى : 

مدع هه آذآ ٠‏ 5 2 

« بين نَصِيرو أوتَمَفُوا. ..* الآيات», [آل عمران: 8؟١١].‏ 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث فى الأمر بالصبر عند 
لقاء العدو كثيرة ذا : 

وقال عمر لأشياخ من بني عبس : بم قاتلتم الناس؟ قالوا: 
بالصبر, لم نلق قوماً إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. 

قال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجرا 3 ولكن 

وسثل البطال عن الشجاعة فقال: صبر ساعة . 


1١7 / 


وهذا كله فى جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار. وكذلك 
أعظم الجهاد كما قال النبى كله : 
«المجَاهِدُ من حَاهَدَ نفسة فى اللّهو0" . 


وقال عبد الله بن عمرو لرجل سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك 
فجاهدهاء وابدأ بنفسك فاغزها. 


ويروى بإسناد ضعيف من حديث جابر أن النبي وَلْةِ قال 
لقوم رجعوا من الغزو: 


«قَدِمْتَمْ من الجهَادٍ الأصُعَر إلى الجهّاد الأكْبَرِء قيل: 
وما الجهادٌ الأكبَرٌ؟ قال: مُجَاهَدَة العَبْدِ لِهُوَام9 . 


وقال أبوبكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنه حين 
استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك . 


)907/١8( والطبراني في الكبير‎ )5١/5( أخرجه بهذا اللفظ أحمد‎ )١( 
من حديث‎ )١184( والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١1514( وأبن حبان‎ 
 ا”ه/5( فضالة بن عبيد وإسناده حسن, وأخرجه من طريق أخرى البزار‎ 
وابن منده في الإيمان‎ )":09/١14( كشف الأستار) والطبراني في الكبير‎ 
)١١ :٠١/1١( وأبن حبان (8؟) والحاكم‎ )18« .171١( والقضاعي‎ )”15( 
بلفظ : «والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله). إسناده حسن.‎ 
بلفظ: ووالمسافد من جاهد نفسه). وإسئاده‎ )15171١( وأخرجه الترمذي‎ 
خبية ابقيا:‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (4ل”) والخطيب في التاريخ 
(49/15). وقال البيهقى : «هذا إسناد ضعيف» قلت: وذلك لأجل 
الليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه . 


١> 


ويروى من حديث سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي كله ومن حديث حي مالك الأشجعي عن النبي كَل مرساد 
قال: «لَيِسَ عَدُوَْكَ الذِي إِذَا قتلّكَ أَدْخَلَكَ الجنة. وإذا قَتَلْنَهُ كَانَ 
لك 0 أغدى عَدُوٌك نفسَك التي بر بين جَنْبيك)0 , 

وأخذ هذا المعنى العباس بن الأحنف الشاعر فقال: 
قلبي إلى ما صَرني داعي 2 يكثر أحزاني وأؤججاعي 
لقل ما أبقى على ما أرى يجوئتك أنامتخانى البناعي 
كيف اختراسي من عَدوي إذا 2 كان عدوي بين أضلاعي 

فهذا الجهاد أيضاً يحتاج إلى صبرء فمن صبر على مجاهدة 
نفسه وهواه وشيطانه غلب وعضل له النصرء ومن جزع إولم يصبر 
على مجاهدة لكا حلي وفهن وابكة وصار ذليااٌ أسيرا ف يدي 
شيطانه وهواه؛ [كما قيل]() : 


إذا المرء لم يغلب هواه أقامه نمترلة"فيهنا الجزجر دذليل 
وقال [غيره]9 : 


راس ار 6ل ل عر 0 7 رد 7 

رن امسيتور تتشيحية هوه فُتَعَرَى صبره فانهتَكا 
2 0 . لفل فنك رن زر 

صاجب الشهوة عبد فإذا عَلَّبَ الشَهوة صضجاز المَلكا 


)١(‏ حديث أنس لم أقف عليه وأما حديث أبي مالك الأشعري فأخرجه الطبراني 
2 الكبير (#/#”#ل”#. 84*”") وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسماعيل بن 
عياش لم يسمع من أبيه كما قال أبوحاتم الرازي وقال أبوداود: «لم يكن 
بذاك». التهذيب .)5١ 25٠/9(‏ 

؟) من(ل)و(ض)و(ط). 


اخيل 


قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبرء ومن جزع فما 
أقل ما يتمتع . 

وفي الصحيحين عن النبي عكَدِد : 

دلبل الشدية بالصرغة إنْمَا اليد الذي يمك نقسة عند 
الغض)2 . 

ووصف بعضهم الأحنف بن قيس فقال: كان أشد متلطانا 
على نفسه. [عند الغضب] .29‏ 

قيل لبعضهم: إن فلانا يمشي على الماء. فقال: من 
مكنه الله من مخالفة هواه فهو أقوى ممن يمشى على الماء( . 

واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك؛, إن عرفت منك الجدّ 
جَدّتء وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبث منك 
حظوظها وشهواتها. 

كان أبو سليمان الداراني يقول: كنت بالعراق. أمر على 
تلك القصور والمراكب والملابس والمطاعم التي للملوك 
فلا تلتفت نفسي إلى شيء من ذلك,. وأمر على التمرء فتكاد نفسي 


)1غ( أخرج البخاري )018/١٠١١(‏ ومسلم )5١١4/5(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) ما بين المعكوفين من ( ش ). 

() أخخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص 186) والبيهقي في المناقب 
)5857/١(‏ عن يونس بن عبد الأعلى قال: قلت للشافعىي: تروي 
حديا أباعيد الات :ما كان يقول فيه صاحييا؟ ب أريد: الليق أوغيزة - كان 
يقول: «لورأيته يمشي على الماء (يعني: صاحب الكلام): لا تثق به 
(أولا تغتر به)» ولا تكلمه». 
قال الشافعي : «فإنه ‏ والله ‏ قد قصّر إن رأيته يمشي في الهواء: فلا تركن 
إليه . . .). 


كن 


تقع عليه. فذكر ذلك لبعض العارفين فقال: تلك الشهوات آيس 
نفسه منها فأيست والتمرة أطمعها فيه فطمعت, كما قيل : 
صَبَرتُ على اللذاتٍِ حقى تَوَلّت 
وألزمت نَفْيِي هَجْرَمَا فاستَمَرَت 
وما النْفْسُ الاحبيث يجعلها الف 
فَإِنْطمِعًت تاقت إلا بسك 
وكات على الأيام نفسي عزيزة 
فَلمُارأت عَزمي على الذُلَ ذلتِ 
فقوله عَللِدةِ : وأن النضْر مع الصبر) . 
يشمل الصبر على جهاد العبد لعدوه الظاهر. وجهاده لعدوه 
الباطن وهو نفسه وهواه. وكان السلف يفضلون هذا الصبر على 
الصبر على البلاء. ظ 
وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران: الصبر على المصيبة 
حسن » وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي . 
وقال سعيد بن جبير: الصبر على نحوين: أحدهما الصبر 
عما حرم الله. والصبر لما افترض الله من عبادته. فذلك أفضل 
الصبر. والصبر الآخر فى المصائب. 
وقدوردفي هذا حديث رفوع من ديت على الكسنه 
لا يشبت37), 
6ه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر وأبو الشيخ في كتاب الثواب والديلمي 
في مسند الفردوس كما في إتحاف السادة المتقين (5/9١؟)‏ وفي إسناده من 


يجهل . 


١ 


3 
)ا 


قوله كَلِْةِ : «أن الفْرَجَ مَعَ الكرّب» 

0 

وه ماس عر رس سا صصص كره 
ود هوالرِى: لله من بحي مَافْنطوأ. #0 الآية 
ِ [الشورى: 58]. 

وقوله تعالى : « أَلَهألدِى برس لْألرَم فر سَحَابَ 4 . 

إلى قوله: « مِسََبَشْرُونَ . . . » الآية» [الروم: 44]. 

وقول النبي كلِةِ في حديث أبي رزين العقيلي : 

«وضحجك رامق فنوط عاد وقَرْبٍ غِيرِه) خرّجه الإمام 
أحمد. وخرّج ابنه عبد الله من حديث أبي رزين أيضاً في حديث 
طويل عن النبي كَل قال: دعَلِمَ الله يَوْمَ اليثِ إنه ليشرفٌ عليكم 
ردن قتطينة ل ا قد عَلِمَ أن غَيركُم كم إلى قرب2900. 

والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس 
المطر عنهم وخوفهم وإشفاقهم ويأسهم من الرحمة» وقد قدر الله 
تغيير هذه الحال عن قرب بإنزال المطر ولكنهم لا يشعرون. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1 .١١/4(‏ وابنه عبد الله في السنة (؟481. 407) وابن 
(581) واب بن أبي عاصم في السئة (0864) والآجري في الشريعة (ص !ا 
والدارقطني في الصفات (0") والذهبي في المعجم الكبير )771/١(‏ 
وإسناده ضعيف ؛ فيه وكيع بن حدس فيه جهالة. قال الذهبي : «لا يعرف). 


ضن 


وهذا كما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي كله وهو قائم 
يخطب يوم الجمعة احتباس المطر وجهد الناس فرفع النبي كَل 
يديه فاستسقى لهم حتى نشأ السحاب ومطروا إلى الجمعة الأخرى 
السماء9(") , 

وقد قصّ الله في كتابه قصصاً كثيرة تتضمن وقوع الفرج بعد 
الكرب والشدة. كما قص نجاة نو ومن معه في الفلك من الكرب 
العظيم. مع إغراق سائر أهل الأرض . 

وكما قص نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من النار التي ألقاه 
المشركون فيها وأنه جعلها بردا وسلاماء وكما قص قصة إبراهيم 
مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فداه الله بذبح عظيم . 

وكما قص قصة موسى - عليه السلام ‏ مع أمه لما ألقته في 
في البحر وأغرق عدوه. 

وقصة أيوب ويونس ويعقوب ويوسف - عليه السلام ‏ وقصة 

وكما قص الله قصص محمد عَلِلةٍ ونصره على أعدائه ونجاته 
منهم في عدة مواطن مثل قصته في الغار وقصته يوم بدر ويوم أحد 


)١١‏ ورد هذا ضمن حديث طويل أخرجه البخاري اده لامه) ومسلم 
(١1/؟1١5)‏ من حديث أنس. 


رضن 


وكما قص سبحانه قصة عائشة في حديث الإفك وبرأها مما 
رميت به20 . وقصة الثلاثة : 


506 ا دج سمب رض ومع سه اه 


« التي يفاح إِداصَافَ تومأ حت وضاقت 
لهم أنشْسْهُءْ لوم له ا 02 د 1 
يو 24" [التوبة: 9]11١8‏ . 

وفي السنة من هذا المعنى شيء كثير أيضاً مثل قصة الشلاثة 
الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بأعمالهم 
الصالحة ففرج عنهم . 

ومثل قصة إبراهيم وسارة مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم 
ورد الله كيد الفاجر© . 

والحكايات الواقعة في هذا المعنى في الإسلام وقبله كثيرة 
جدا لا يمكن استقصاؤها وكثير منها مذكور فى الكتب المصنفة : 
«في الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا 8 وكتاب «مجابي 


١ 


)١(‏ حديث الإفك: أخرجه البخاري (507/8., 457., 5424, 108) ومسلم 
لالظلفة يتحتف فد شنيف تسلف ينقت عينصت لضفه 
من حديث عائشة . 

(؟) حديث توبة الثلاثة: أخرجه البخاري )١١5 01١8 ء1١5 .1١/48(‏ ومسلم 
للف يفي بي ا للش الت ف ف اسفة 

5) لم تذكرالآية القرآنية في (ب) و( ش) والمثبت من (ل) و( ضص) 
و(ط). 

(4:) قصة إبراهيم وسارة مع الجبار: أخرجها البخاري (88/5*) ومسلم 
)١184١ 01840/5(‏ من حيث أبي هريرة. 


كي 


الدعوة» لابن أبى الدنياء» وكتاب «المستغيثين بالله والمستصرخين 
به). وكتب كرامات الأولياء. وأخبار الصالحين» وفي كتب 
التواريخ وغيرها. 

ونحن نذكر ههنا طرفاً يسيراً من أظرف ما حكي في هذا 
الباب ليعتبر به. 

ذكر بعض العلماء في مصئف له وأظنه من المغاربة ‏ أنه 
سمع من أبي ذر الهروي الحافظ يحكي أنه كان ببغداد يقرأ على 
أبي حفص ابن شاهين في دكان عطارء وأنه شاهد وذ جاء إلى 
العطار فدفع إليه عشرة دراهم وأخذ منه حوائج . وجعلها في طبق 
ووضعه على رأسه. فزلق ووقع طبقه وتفرقت حوائجه. فبكى 
واشتد بكاؤه وقال: لقد ضاع مني في قافلة كذا وكذا هميان فيه 
أربعمائة دينار» أوقال: أربعة آلاف دينار. ومعها فصوص قيمتها 
مثل ذلك فما جزعت لضياعها. ولكن ولد لي الليلة ولد فاحتجنا 
في البيت إلى ما تحتاج إليه النفساءء ولم يكن عندي غير هذه 
العشرة دراهم فلما قدر الله ما قدر جزعت» وقلت: لا أنا عندي 
ما أرجع به اليوم إلى أهلي ولاما أكتسب لهم غداً. ولم يبق لي 
حيلة إلا الفرار عنهم وتركهم على هذه الحال فيهلكون بعدي, 
فلم أملك نفسي أن جزعت هذا الجزع . 

قال أبوذر: ورجل من شيوخ الجند جالس على باب داره 
فسمع هذا كله. فسأل الجندي أبا حفص أن يدخل هو وأصحابه 
والرجل المصاب معه إلى بيته ففعل. وطلب من الرجل المصاب 
إعادة الحكاية في الهميان فأعاد ذلك عليه» وسأله عن من كان في 


نايل 


تلك القافلة وعن المكان الذي ضاع منه الهميان. فأخبره, ثم سأله 
عن صفة الهميان وعلامته, فأخبره بذلك. فقال: لورأيته كنت 
تعرفه؟ قال: نعم. قال: فأخرجه إليه فلما رآه. قال: هذا الهميان 
الذي سقط مني وفيه من الأحجار ما صفته كذا وكذاء ففتح الهميان 
فوجد الأحجار على ما وصف فدفعه إليه وخرج من عنده وقد صار 
من الأغنياء . 


بكائه فقال: 0 أتمناها إل 
أن يأتي الله بصاحب هذا المال فيأخذه. فلما قضى الله بذلك 


بفضله ولم يبق لي أمل علمت أنه قد حان أجلي . 

قال أبوذر: فما انقضى شهر حتى توفي وصلينا عليه . 

وحكى هذا المصنف أيضاً فى كتابه عن رجل حكى له 
بالموضل أن رجلا كان عندهم ناجراً يسافر:بتجارته إلى البلدان؛ 
فسافر مرة بجميع ماله وما يملكه إلى الكوفة» فوافقه في تلك 
السفرة رجل فخدمه فأحسن خدمته, وأنس به حتى وثق به. ثم 
استغفله في بعض المنازل وأخذ دابته وما عليها من المال والمتاع. 
ولم يبق له شيثاً البنة واجتهد في طلبه فلم يقع له على خبرء 
فرجع إلى بلده راجلا جائغاًء فدخل المدينة ليلاً وهو على تلك 
الحال فطرق بابه» فلما علم أهله سروا وقالوا: الحمد لله الذي 
جاء بك في هذا الوقت. فإن أهلك قد ولدت اليوم ولدا وما وجدنا 
ما نشتري به ما تحتاج إليه النفساء. ولقد كانت هذه الليلة طاوية 


هل 


فاشتر لنا دقيقاً فقا نسرج(1) به فلما سمع ذلك زاد في غمه 
وكربه» وكره أن يخبرهم بما جرى له فيحزنهم. فخرج إلى حانوت 
رجل كان بالقرب من داره فسلم عليه. وأخذ منه دهنا وغيره مما 
يحتاج إليه» فبينما هو يخاطبه إذ التفت فرأى خرجه الذي مرطايه 
خادمه مظطروخا في داخل الحانوت» فسأله عنه فقال: إن رجا ورد 
علي بعد العشاء واد شترى مني عشاء واستضافني فأضفته. فجعلت 
خرجه في حانوتي ودابته في دار جارناء والرجل بائت في 
المسجد» فنهض إلى المسجد ومعه الخرج فوجد الرجل انما 
فرفسه فامتقظ مدعوراء فقال له: أين مالى ياخائن؟ قال: هوذا 
على علقك زالله اثااتفقد فيه كزة:: واستكرح الذائة على موضعهاء 
ووسع على أهله وأخبرهم حينئذ بخبره. 

ويشبه هاتين الحكايتين ما حكاه التنوخي في كتابه» والحكاية 
طورلة وتلكفنياة: أن وف كان يعتدادى :رين الرقيد» بوكان 
قبيرفياء :قاتاع جازية كمميانة دياز وتعت .يها حتى تعطل :عن 
معاشه بسبب ملازمتهاء وأنفق رأس ماله حتى لم يبق معه منه 
شيء» وحملت جاريته فصار ينقض داره ويبيع أنقاضها حتى فرغت 
ولم يبق له حيلة فضربها الطلْقُ وهو على تلك الحال؛ وطلبت منه 
مايصلح للنفساء. وشكت إليه أنها تموت إن لم يعجل عليها 
بذلك؛ فبكى» وخرج على وجهه. وهم أن يغرق نفسه في دجلة, 
ثم خاف عقاب الله فامتنع , وخرج ماشيا على قدميه من قرية نا 


)١(‏ في (ب): (يسرج». 


إيضنا 


قرية حتى ا ابي بها واكتسب مالآ. وكتب إلى بلده 


ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة» ومعه مال قيمته عشرون 
ألف دينار» فخرج على قافلته اللصوص فأخذوا ما معه كله. وعاد 
بكابة ففرا ولم يزل يتوصل حتى دخل بغداد فقيراً كما خرج منها 

بعد أن غاب عنها قريبا من ثلاثين سنةء فقصد داره فوجدها 
58 وبابها حسن, وعليه بواب وغلمان وبغال. فسأل عن 
الدار: لمن هي؟ فقيل: هي لابن فلان الصيرفي وسموا الرجل 
باسمه. قالوا: وهو ابن داية أمير المؤمنين» وهو جهبذه وصاحب 
بيت ماله. وأخبره الذي سأله أن أباه أخبره أن أبا هذا الرجل 
صاحب الدار كان صيرفياً جليلاً فافتقر. وإن أم هذا الصبي ضربها 
الطلق. فخرج أبوه يطلب لها شيئاً. ففقد وهلك. وأن أمه أرسلت 
إلى بعض الجيران تستغيث بهم فقاموا لها بحوائج ج الولادة, ثم أنه 
ولد لأمير المؤمنين ولد ذكر وذلك الولد هو المأمون. وأنه عرض 
عليه جميع الدايات فلم يقبل أثداهن, فأرشدوا إلى أم هذا الصبي 
فيلت إلى دار الرشيدء فحين وضع فم المولود على ثديها قَبِلّه 
وأرضعته. وصارت عندهم في حال جليلة. ثم لما ولي المأمون 
الخلافة كانت المرأة وابنها معه. وبنى ابنها هذه الدار. وسأله عن 
أمه: أحية هي؟ قالوا: نعم وهي تمضي إلى دار الخليفة أياماً 
وتكون عند ابنها أياماً» فجاء الرجل الصيرفي حتى دخل الدار مع 
الناس فرآها في غاية الحسن ورأى في صدرها شاباً يشبهه. وبين 


ليرا 


يديه الكتاب والأموال والموازين يُقبضون ويقبضون» فجلس الرجل 
في غمار الناس حتى تفرقوا ولم يبق غيره فقال له الشاب: يا شيخ 
هل من حاجة؟ قال: نعم أنا أبوك. قال: فتغير وجهه ووثب 
مسرعاًء ثم استدعاه إلى داره وأجلسه على كرسي وهناك ستار فقال 
له الشيخ : لعلك تريد أن تختبر صدق قولي من جهة فلانة وذكر 
اسم جاريته أم الصبي؛. فسمعت الجارية صوته فرفعت الستارة 
وخرجت إلى مولاها وجعلت تقبله وتبكي» وأخبرها خبره من حين 
خروجه من عندها إلى أن رجع فقام ولده حينئذٍ واعتذر إليه من 
تقصيره وأصلح حاله. ثم أدخله على المأمون فحدثه بحديثه. 
فخلع عليه وصيره جهبذاً له على ما كان عليه ابنه» وأجرى له 
الرزق وقلد ابنه عملاً أجل من عمله9©. 

وروى المعافى بن زكريا النهرواني بإسناده عن سوار القاضي 
أنه خرج يوماً من دار المهدي, فدخخل داره فدعا بغدائه فجاشت 
نفسه» فرده ثم دعا بجارية له فلم تطب نفسه. فدخل للقائلة 
فلم يأخذه النوم , فنهض وركب بغلته فلقيه وكيل له معه ألفا درهم 
فقال له: أمسكها معك واتبعني . وخلى بغلته فذهبت به فحضرت 
الصلاة وهو في بعض الشوارع فدخل فصلى في مسجد هناك 
فلما قضى صلاته. إذا هو بأعمى يتلمس» فقال له: ما تريد؟ قال 
له: أريدك. قال: وحاجتك؟ قال: شممت منك ريح الطيب 
فظننت أنك من أهل النعيم فأردت أن ن ألقي إليك شيئا. قال: قل 


- "١5/9 ذكر هذه القصة مطولة التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة‎ )١( 
7 


هيل 


قال: أترى هذا القصر؟ لقصر هناك. قال: نعم. قال: فإنه كان 
لأبي فباعه. ثم خرج إلى خراسان فخرجت معه فزالت عنا النعم 
التي كنا فيهاء فقدمت فأتيت صاحب الدار لأسأله شيئاً يصلني به 
وأصير إلى سوّار فإنه كان صديقاً لأبي؛ قال سوّار: قلت: فمن 
أبوك؟ قال: فلان بن فلان فإذا هو أصدق الناس لى. فقلت له: 
فإن الله قد أتاك بسوار منعه الطعام والشراب اليه وجاء به بين 
يديك. ثم دعا سوار وكيله فأخذ منه الدراهم فدفعها إليه. وقال 
له: إذا كان غد فصر إلى . قال سوار: ثم دخلت على المهدي 
فحدثته بهذا الحديث فأعجبه وأمر للأعمى بألفي دينار وأمر لسوار 
بمائة ألف دينارء قال سوار: فجاءنى الأعمى, فدفعت إليه الألفي 
دينار» وقلت له: قد رزق الله بكرمه بك خيراً كثيراً وأعطيته من 
مالي ألفي دينار أيضاً. 
وخرج ابن أبي الدنيا في كتابه «الفرج بعد الشدة) بإسناده 
عن وَضاح بن خيثمة قال: أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج من 
في السجُن فأخرجتهم إلا يزيد , بن أبي مسلم فنذر هدر دمي ء فإني 
لبتإفريقية إذ تيثل: لى:: ١‏ فلم يويد بن أبي مسلم يعني أميرا على 
إفريقية فهر بخ عله وأرسل في طلبي فأحذت: فأتي بي إليه. 
فقال لي : والله لطالما سألت الله أن يمكننى منك. فقلت: وأنا 
والله ا ظالما التشتةت بالل نمق 2 له»: فقال: ‏ وال منا أعاذك .+ واللد 
لأقتلنك ثم والله لأقتلنك, ثم واللّهِ لأقتلدك. لوسابقني ملك 
لحرت إلى قبض روحك لسبقته. علي بالسيف والنطع . قال: 
فجيء بالتطع فأقعدت فيه 537 وقام قائم على رأسي بسيفٍ 


ال 


مشهور. وأقيمت الصلاة, فخرج القن الصّلاة فلما سجد أخذته 
سيوف الجند فقتل . فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه وقال لي : 
انطلق(2"3 , 


وبإسناده عن عمر السّرايا وكان يغزو في بلاد الروم وحده 
فبينما هو نائم ذات يوم ل 
فقال: ياعربى اختر إن * شعت منطاعة وإن قلعت ميابفة إن 
فيك قارع دقلف آنا" لمعنه والمتسابنة فلو لقنا لمنها ولكن 
المصارعة؛ فنزل فصرعني وجلس على صدري وقال: أي قتلةٍ 
أقتلك؟ فرفعت رأسي وقلت: أشهد أن كل معبود ما دون عرشك 
إلى قرار الأرضين باطل غير وجهك الكريم» قد ترى ما أنا فيه 
ففرج عني قال: فأغمي عليه فأفقت فإذا الرومي قتيل إلى 
2 


3 


وروى أبو الحسن ابن الجهضم بإسناده عن حاتم الأصم 
قال: لقينا الترك فكان بيننا جولة فرماني تركي فقلبني عن فرسي 
ونزل فقعد على صدري وأخذ بلحيتي وأخرج من خفه سكيناً 
ليذبحني فما كان قلبي عنده ولا عند سكينه. وإنما كان عند 
سيدي فقلت: سيدي إن قضيت علي أن يذبحني هذا فعلى الرأس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (68/15١/ب)‏ وفي ذم البغي 


(159). 
؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة رقم (50) وفي الفرج بعد الشدة 
(ص ؛” ط). 


والعين إنما لك وملككء. فبينما أنا على هذه الحال إذ رماه بعض 
المسلمين بسهم فما أخطأ حلقه فسقط عني فقمت أنا إليه وأخحذت 
السكين من يده فذبحته بهاء فما هو إلاً أن تكون قلوبكم عند 
السيد حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات . 


وهذا باب يطول ذكره جداً فليقتصر على ماذكرناه ففيه 
كناية: 


قوله يك : «أن مَعَ الغسر يُسْرا» 


هذا منتزع من قوله سبحانه وتعالى : 
سر ع سر لكر ص بو سج 2 اراح وى بر 


« سَيَجَعَلْأَبْعَد عْسرِشرًا 4 [الطلاق: 07]. 
وقوله تعالى : 


قد اودع جحي | ب سمج وا قرو 
«طذإنمع اسمن مَعَالْحسرجسا 4 [الانشراح : ه. 6]. 
وروى ميد بن حماد بن أبي الخوار ثنا عائذ بن شريح : 


كان النبي ل جالساً وحياله جحر. فقال: «لَو جاء العسرٌ 
فدَخل هذا الجَحْرٌ لجاءً الي يَدَخْلٌ عليه فيخرجه». فأنزل 
الله عز وجل : 


خحرحة ابن أبي حاتم في «تفسيره» وخرّجه البزار في 
«مسندة)» ولفظه : 

«لَوْجَاءَ العُسر حَتَى يَدخل هذا الجُحر لجاءً اليسر حَتى 
يخرجه . ثم قال: 


0 مس72 وى ورور 


إن عالسرس] ». 


1١ 


خميد بن حماد هذا ضعفوه(') . 

وخرّج ابن أبي حاتم من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن 
قال كانوا يقولون: لآ يقلت سن واد بمدريع في 0 

وخرج ابن جرير من رواية معمر عن الحسن قال: 

خرج النبي كله يوماً زور فرحا وهو يقول: «لن يغلب 
عسر يسرين» لن يغلب عسر يسرين. . 


- 
سو 


ود الفترفم]( ةن السرم » ,”". 


وخرجه أيضا من رواية عوف ويونس عن الحسن مرسلا 
أيقنا: 

ومن حديث قتادة قال: 

ذكر لنا رسول الله يل بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لَنْ 


0 ا 1 
يغلب عسر يسرين)29 . 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
(076/5) والبزار )81١/(‏ وابن عدي في الكامل (144/7) والطبراني في 
الأوسط كما في المجمع )١89/1(‏ وأبونعيم في أخبار أصبهان )٠١17/١(‏ 
والحاكم )١98/7(‏ وقال: «هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم يحتجا 
بعائذ بن شريح» . 
وتعقيه الذهبي فقال: «تفرد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر الحديث 
كعائذ) . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ابن كثير (076/5) وفي إسناده المبارك بن 
فضالة لم يصرح بالتحديث. 

() أخرجه ابن جرير )١161/70(‏ والحاكم (018/7) وهو مرسل . 

(5) أخرجه ابن جرير (181/70) وهو مرسل أيضاً. 


١.5 


وروى ابن أبي الدنيا من حديث معاوية بن قرة عن من حدثه 
عن ابن مسعود قال: لوأن العسر دخل فى جحر لجاء اليسر حتى 
يدخل معه ثم قال: قال الله تعالى : 

« وِإدم ع الحسرضسرا ]إن م السرهننا 3 
سات الا لوا ال 
قيدة إل وحمل الله لت يعدها فرحا إنه كلع يكلب ضمي يسري 4 ونه 
يقول: 

0 0 000 5 
« أصيروأ وَصَايروا ورا يطوأ وأنَّفوا م حورت »4 
ا 2١‏ . 

وكذا قال ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية: لن 

كان بعض المتقدمين ليلة في البادية في غم شديد فألقي في 
روعه بيت من الشعرء فقال: 
أرَى الحكرية لحن أصبّح اويا لَه أَصَلح 

فلمًا جنّ عليه الليل سَمِع هاتفاً يهتف : 
ألا يا 1 يها المَرءٌ الذي ا لهم به برح 
وقذَأنشَدَبَيْتَاًلَمْ يَزَل في ذكره شنح 
إذا ا تَفَكر في كح 0-0 


. أخرجه ابن أبن الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص 4؟) وفي إسناده جهالة‎ )١( 


١. 


قال: فحفظت الأبيات ففرج ١‏ الله غمي . 


وقد أكثر الشعراء فى 


ري ا 0 


المعنى : 

تصَبِر إن عق الص حي ع 

فإن الشعر بعل العسم كان 
ولبعضهم : 

ده م اش 6# اسم ام هأعم 

وكم جزعت نفوس عن أمورٍ 
ولبعضهم : 

عَسَى فرح يكون عَسًَا 

وأقرّت ايكون المَرءٌ 
ولغيره : 

إذا تضايَقٌ أمرٌ فانتظِر فرجا 
ولبعضهم : 

فلا تجرّع وإن أعتي نت يرقا 

ولاءقظن يربتك ظن مسوع 

ولا تانق فإِن اليأس كفرٌ 

فَإِنَّ 1 0 يا 


ولبعضهم : 


وعنْدَ ل 00 و 


أتى من دُونها فرّج قريب 


ِو 2 و و 
2 : ل ل 1 - - 
٠.‏ يي 


مِنْ فرج إذا يسا 
فأضيّقُ الأمر أَدْنَاهُ من المرَج, 


ققد أيسرتٌ في الزّمن الطويل 
فإن الل أولى والقسيدل 
ل الله يعن عن فيل 
ويا الله اعدف كل قيلٍ 


مفتاح بَابٍ الفرَّج الصَبْرٌ 

والدَّهْرْ لا يَبْقَى على حالةٍ 
ولغيره : 

إذا اشْسَمَلتُ على اليأس القُلُوبُ 

وأوطات المكارهُ واطماَنْت 

ولم ترى لانكشافٍ اضر وها 

أتاكٌ على فُنوطٍ مِنْكَ غَوْتُ 

وكُلٌ الحَادِمَات وإن تنامَتْ 
ولبعضهم : 

عَسَى ماتَرَّى أن لا يدُومَ وأَنْ َرَى 

عَسَى فْرَحٌ يأتي به الله إنه 


6 تر بره 


إذا لآح عُسْرٌ فارج يُسراً فإنْه 


وكل عسربعذهيسر 
والأمر باني 7 الأمر 


وضاقٌ لِمَا به الصَّدْرٌ الرحيبٌ 
وأرسثٌ في أماكنها الخطوبٌ 
ولا أغنى بِحياتِهٍ الأريبٌ 
اوسرد ييا لذ شري 


له فَرَجاً مِمّا ألجّ بهِ الدّهْرٌ 
و م 2 1 عه بم 
له كل يوم في خلِيمتِهِ أمر 


ع ان ل 


قَضَى الله أن العسر يتبعة اليِسْرٌ 


ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها 


وحكمها. 


فمئها: تكفير الخطايا بهاء والثواب على الصبر عليها. وهل 
يثاب على البلايا بنفسه؟ فيه اختلاف بين العلماء. 


ومنها: تذكر العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله 


عز وجل . 


ومنها: زوال فسوة القلوب وحدوث رقتها. 
قال بعض السلف: إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه 
مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. 


ومنها: انكسار العبد للّه عرز وجل وذله له وذلك أحب لون 
الله من كثير من طاعات الطائعين. 

ومنها: أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف 
5 والتضرع له والاستكانة» وذلك من أعظم فوائد البلاء» وقد ذم 


هه 
/00 ىس كه 


لولْفَدَ أَحِذْنَهُمالْعَذان صََاأسْتَكاو لبهم وماينصمَعون » 


[المؤمنون: 9/5]. 
وقال: 


سي عت سرس وإ 2 ناح سه س2 سو صح ست سس سي يي يسم رساي 
«ولقد أرسلنا إِك أَمَِ من قَبَلِكَ فأخذنهم بالباساء والضراء لَعلَهُم 
24 1 


بتضرعوت * [الأنعام : 47]. 

وفى :عضن الكمتيا السايفة إن اله" أبيتال القبية وعتز ييه 

وقال سعيد بن عبد العزيز: قال داود ‏ عليه السلام 20: 
سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء» وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء. 

ومرٌ أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مخموم 
فسأل عن سبب غمهء فقيل له: الدّين قد فدحه فقال أبوجعفر: 
أفتح له في الدعاء؟ قيل: نعم. قال: لقد بورك لعبد في حاجة 
أكثر فيها من دعاء ربه كائنة ما كانت. 

وكان بعضهم إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد لم يحب 
تعجيل إجابته خشية أن ينقطع عما فتح له. ‏ | 

وقال ثابت: إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل جبريل بحاجته 


.) إلى هنا انتهى ما في نسخة ( ش‎ )١( 


١4 


يقول: لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن . 

وروي مرفوعاً من وجوه ضعيفة7" . 

رأى بعض السلف رب العزة فى نومه فقال: يارب. كم 
أدعوك ولا تجيبني؟ ْ 

قال: إني أحب أن أسمع صوتك" . 

ومنها: أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به. 
وذلك مقام عظيم جداء وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. 

ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى 
مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. 

وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد 
فكيف بالمؤمن؟! . 

فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك أعلى 
المقامات وأشرف الدرجات . 


وفي الإسرائيليات يقول الله عزوجل: البلاء يجمع بيني 
وبينك, والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 
ع كجججت77ت7يت ‏ ل7ت577 © © © 
9 :ورة ممزقوضا من ديه جاب يلفظ موإن الضف العو يدعتو اش ب إلخ 
الحديث . 


أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع )١15١1/١٠١(‏ وفيه إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة متروك كما قال الهيثمي في المجمع . 

(؟) كان الأولى بالمصنف ‏ رحمه الله الإعراض عن ذكر مثل هذه الحكاية» 
وقد شحن كتابه هذا من الحكايات التي جلها لا أصلٍ له في الكتاب والسنة 
الصحيحة بل مبنية على الخيال وكفى بما صح من السمّة وأقوال السلف واعظاً 
فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه . 


اال 


فصل 


وإذا اشتدٌ الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئدٍ قريباً في 
الغالب. قال تعالى : 


«حَوَّ ذا أستيكس الرسلٌ وَطنوا ْم قد كَدْبوأ جاءهُم 
- 02207 


مع د صى م و بر رمد آذ ‏ رف سس ور 


وقال: « حقّ يمول الرسول وَآلَدْنَ >|متوامعم #0 
الآية, [البقرة: 84١؟].‏ 
وأخبر عن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أنه لم ييأس من لقناء 
يوسف . وقال لإخوته : 


م موه ووه 


« أدْهبوأ مَسَحسَسُْوأْمِنَيْوْسُفَ . . . 4 الآية» [يوسف: 417]. 


د م رع 3 
«إعسى الله أن يتمق بِهمَجميصًا 4 [يوسف: «8]. 


0 
ذ آ هه 


ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب 
إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الأياس من كشفه من جهة المخلوق 
ووقع التعلق بالخالق وحده. ومن انقطع عن التعلق بالخلائق 


١6 


الاستشراف باليأس من المخلوقين, كما قال الإمام أحمد. واستدل 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 

والتوكل من أعظم الأسباب التق تطلب بها الحوائج , فإن 

يخس سام وو 

«#ومن نوهل ع لالد فهو بك 4 [الطلاق : 7]. 

قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم 
شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. 

ومنها: أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئدٍ إلى 
مجاهدة الشيطان, لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه. فيحتاج العبد إلى 
مجاهدته ودفعه» فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه: دفع البلاء عنه 
ورفعه. 

ولهذا فى الحديث الصحيح : 

عمد رع الى # اع يمه ملاظ 8 27 أ م 

«يستجاب لاحدكم مالم يعجل » فيقول: قد دعوت فلم 
يستجب لى » فَيَدّع الدعا00, 
كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة» رجع إلى نفسه 


وهذا اللوم أحب إن الله من كثير من الطاعات فإنه حوحب 
)١(‏ أخرجه البخاري )١140/11(‏ ومسلم )7١97/4(‏ من حديث أبي هريرة. 


١6١ 


انكسار العبد لمولاه» واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه 
عند المكدرة قلويهم م من اله بعلن قذر الكسير خرن الجير. 

قال وهب: تعبد رجل زماناً ثم بدت له إلى الله حاجة فصام 
سبعين سبتا يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة» ثم سأل الله 
ساعتك هذه خير من عبادتك التى مضت وقد قضى الله حاجتك . 
أهين لهم نفسي لكي يكرمونها 2 ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه, علم أن نعم الله على 
عبذده المؤمن بالبلاء أعظم من نعمه في الرخاء» وهذا تحفيق معنى 

لا يقضي الله للمؤمن قَضَاء إل كانَ خيراً له. إن أَصابتَهُ 
سَرَاءُ فَشَكرَ كَانَ خيراً له. وإن أصَابَتَهُ ضَرَّاءُ صَبَرَّ كان خيراً له 
وليس ذلك إلا للمؤمن)("2. 

وفي «المسند» والترمذي عن أب بي أمامة عن النبي وه قال: 
«عرَض علي رَبِي لِيَجْعَلَ لي بطحاء 1ه قات ليا رن 


)١(‏ أخرجه مسلم (9465/85؟؟) من حديث صهيب بن سنان. 


١٠6 


ولكن أَشْبَعُ يَومََ وأجوحٌ يَوْماً فإذا جَعْتُ َضَرَّعْتُ ليك وذكرتك, 
وإذا شَبِعْتَ شَكَرْتَكَ مك00 

وقال عمر: ما أبالى أصبحت على ما أحب أو على ما أكره 
لأني لا أدري الكور فيه اغدن أو فيما أكره؟27 . 

وقالاعشر توعد العدن يسنت نوما وما ل منزوز لفن 
مواق القضاء والقدر. ْ ْ 

يا هذا لِمّ نستدعيك إلينا وأنت تفرٌ منا! نسبغ عليك النعم 
فتشتغل بها عنا وتنسانا! فنفرغ عليك البلاء لترد إلينا! وتقف على 
بابناء ونسمع تضرعك! البلاء يجمع بيننا وبينك! والعافية تجمع 
يتك وبين شلك . 


إن جَرَى بَيْننَا وبيْنَكٌ عَتَبّ ‏ أوتنَاءت يمنا ومِنكَ الدَيارٌ 
فالودادُ الذي عَهِدْتَ مُقِيمٌ و«الأيَادِي التي عَهِدْتَ غِزارٌ 
كمْ لنا في طيّ البَلايَا مِنْ نم2 «عطَايًا وفي الزَوَايَاحَبَايًا 

ياهذا! إن شكرت نعمنا عليك فتوفيقك للشكر من جملة 
نعمنا فاشكره! وإن صبرت على بلائنا فالصبر من جملة فضلنا 
فاذكره! فكل ما تتقلب فيه فهو من نعمنا فلا تكفره! 


»7145/4( أخرجه أحمد (154/6) والترمذي (/541؟) والطبراني في الكبير‎ )١( 
وإسناده ضعيف جداً ؛ فيه عبيد الله بن زحر ضعيف وعلي بن يزيد‎ 6 
. الألهاني متروك‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص ١؟).‏ 


1١ه‎ 


حار » [إبراهيم : 4"]. 
إِذَا كَانَ شْكْري نِغْمَةً علي لَهُ في مِثْلِهًا يَحِبُ الشكر 


دهم ول 2 امه 000 31 2 0 
فكيف وقوحٌ الشكر إلا بِمَضْلِهِ 2 وإن طالت الايّام واتصل العمر 


.اماه 3 7 ب © ل م« 00 يه 
إذا مس بالسّراء عَم سَرَورُها- 'فإن مس بالضراء أغقبها الآخر 
َنَااِنْهُما إِ له فيه ينه نَضِيقُ لَهَا لقم لير البَثر 


تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه وحسن توفيقه] 


بعونه تعالى تم التعليق على هذا الكتاب 
وتحقيقه في الثاني من جمادى الآخرة 1405١اه.‏ 
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فهرست الأحاديث النبوية 


الحديث 


اللهم أعني على ذكرك 00 
اللهم إن قبضت نفسي فارحمها 5 
اللهم احفظني بالإسلام قائماً 000 
اللهم إني أسألك العافية . . . . ٠‏ ا 
أستودع الله دينك ا كم ا 1 


أفضل الإيمان أن يعلم العبد ححا ا 
أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ا 
إن العبد المؤمن يدعو الله عله وباك بذ جه 
إن آل محمد كذا وكذا أهل البيت 00 
إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم 5000 
إن الله إذا استودع شيئا حفظه 0 


إن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا استدعاهم 


إن الله فرض فرائض ا 
إن الله كتب مقادير الخلائق 50000 


إن الل حت الملحين 0000 


2 2 5 0 3 5 5 


2 25 05 0 2 2 2 


02 002 05 5 5 0 5 3 


الحديث الصفحة 
إن امرأة كانت فيه ام او اك د 5117 
إن العبد إذا صلى الصلاة 6[ ا اا 
إن لكل شىء حقيقة 1 
انان ايعاد اد “ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0000 
إن من ضعف اليقين أن مموكنة وحار ا لد اجون وشو اكد نوو اا 
إن أول ما خلق الله القلم 007 
أن يونس لما دعا فى بطن الحوت ع شع و امنا أو وت ا 
أول شيء خلقه الله القلم مو م روي متام و ا 1ه 
إنى أعلمك كلمات د00 ا ااا 
الاستحياء من الله حق ب 0 0 0 1 
الحمد لله نستعينه 1111 1 0 
حديث الآإفك نض وبا ملب للع ا ال ا ل ا 1 
حديث توبة الثلاثة مانو ورج و ولو ال ا 1١‏ 
حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار 0000 
حديث قصة إبراهيم وسارة 01 0 
خلق الله كل نفس ا ا ا 
الدعاء هو العبادة ابن ا ا جاه الما الل مق ا 116 
دعوه فلو قدر شىء كان 1[ [ز [ ز ز 0 000 
سلو الله من تقل اط نو ام وول و لوا ليا لل اج وا و ال الف - اا 
الصبر ثلاثة ا 
الصبر عند الصدمة الأولى كه تخا ا ا فو اوم ال ا 
ضحك ربنا من قنوط عباده و لا 
عرض على ربى بطحاء مكة ور اا ا م م ع 15011 


فرفع النبي ككِْ يديه فاستسقى 6 
قدمتم من الجهاد الأصغر م و ل ا و 
كان أكثر كلام النبي جَكِْ في بيته ا 
كان الرسول يك وأصحابه يشدون ع ا : 
كان الكفل من بني إسرائيل وج ون كر اد سا ا اخ اد 
لن يغلب عسر يسرين ل 0ت 
لو جاء العسر حتى يدخل اا 000 
ليسأل أحدكم ربه حاجته ا ل م اا 
ليس الشديد بالصرعة مسد شل 11 يسم 
ليس عدوك الذي إذا قتلك تر اف وو لق ا ا 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما 151710 


ما يزال الرجل يسأل 0 


من يتصبر يصبره الله «القاوف ا واو و واوا .د .دافام .دا .ا. ا مام مام 


هله قاو و وا و ماع م6 ٠‏ 


لا تكثر همك 


لا تتهم الله في شيء قضاه الله لك 2101 


لا حول ولا قوة 3 بالله دواء 
لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 
لا يزال العبد يسأل وهو غني 
وأسألك الرضى بعد القضاء الل من له مايه 


.هاه اه . و06 . 
3 0 3 7 5 0 5 0 2 2 


هه فا عا هد وا مد و فاه » 


ولا يزال عبدي يتقرب إلى ا 
يارب أعني ولا تعن علي 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
يا غلام إني محدثك حديثاً 20 
يا غلام أويا غليم ألا أعلمك 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا 


.ماع و و .6 .6ه 68ام. 


١6 


هالها هاه هاه قد وما عد .د و .اعد ود وا و .ا 02م 


ه.ا قاع .ا .د وا . .داه 


.هاه وا واو و وا فاع م6 ام 


#. .م.م دقام ةم 


.عا ها .ةا ما .ا مه .ا م اه 


«عا .ىا .ا .د ها .د .ده 


هاع ا واه قا ها وى ٠. ٠.‏ .د ما م 060 


ه.ا . 6069 ه 868٠م‏ 


هلعا .ا قاع .ا .ا .د هه 


وأقا. ا .امه .د هه مده 


هاما و وا وا .د . فاه 


هع . واه .د و69 م 


ه.ا .ا .ا م .ا ةا مد 


عأواة ا . .ى وه ه6٠‏ » 


هع واو و اه فد ءاه 


.قاع .ع اه و ٠.‏ 6ه 


5 05 5 0 0 7 2 3 


. .ام . .6 . 6م06 ه. 


هأواع ا مهام و اه م06.٠‏ 


5 05 0 3 7 1 2 


فهرست الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
قالوا فى الحافظ ابن رجب ا 6 
مقدمة الطبعة الأولى 00 
أصول الكتاب أ سوب ساو وو ا ا رو 1 اموت ل م ل و ا 
عمل المحقق في الكتاب ةو ل و 1 
ترجمة المؤلف تلع مدقم بن مص وماس مف قار او م ور “وا 
صور المخطوطات ا ا ا ل ا د خا 
بذاية نض الكنان ا ب ا بس و لوي الزثر 
قوله كَل : «احفظ الله» لباك اا ان ع ا افع اس ل 1و 
قوله كيه : «يحفظك» 009 0 0 000 
قوله كَلَِهِ : «احفظ الله تجده أمامك» لمحاو ا مر 5 
قوله يلك : «تعرف إلى الله فى الرخاء» اد 
قوله كك : «إذا سألت فاقنال اللذه ب 0 0 
قوله يَلةِ : «وإذا استعنت فاستعن بالله» 00 يران 
قوله كله : جف القلم بما هو كائن» ا ا 4 
قوله كل : «فلو أن الخلق جميعاً أرادوا أن ينفعوك» ما ب 1 
قوله كَل : «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً» ا ال 
قوله يك : «واعلم أن النصر مع الصبر» اا ١11‏ 


١8 


الموضوع الصفحة 


قوله ككل : «أن الفرج مع الكرب» ا او ا 121 
قوله كَل : «أن مع العسر يسرا» ارمويو ا أو و ور و 11 
فصل: إذا اشتد الكرب وعظم الخطب او ‏ * 6 1 
آخر الكتاب ل ات م و ا شام م اي 16 
فهرس الأحاديث ات ف لاسا ناسين ال :ه16 
© © © 
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